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الحمـد لله رب العالمـن، والصاة والسـام عـى خاتم 
آلـه  وعـى  الله،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدنا  ورسـله  أنبيائـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الديـن.
وبعــد:

فـإن فـن المقـال هـو فـن الفكـرة المركـزة، واللمحـة 
العابـرة، والكلمـة المنتقاة، وهـو من أهم مـا يميز صحيفة 
عـى أخـرى، ويعطـي لهذه ميـزة عى تلـك، فالمقـال ليس 
مجـرد هوايـة أو فكـرة عابـرة؛ إنـا هـو علـم وفن كسـائر 
متخصصًـا،  المتخصـص  فيـه  يظـل  والفنـون،  العلـوم 
والمبـدع مبدعًـا، والمثقـف مثقفًـا، والمفكر مفكـرًا، والهوُاة 

هُـواة .
يراهـا  أسـئلة  منـا  إنسـان  كل  نفـس  في  أن  شـك  ولا 
مشروعـةً، وأخـرى يراهـا ممنوعـةً، أو يتوجـس أن تكـون 



مقــدمـة
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ممنوعـةً، أو يطـوي عليهـا نفسـه ولـو بشـق الأنفـس، غـر 
أن هـذا المنـع ليـس شرطًـا في كل الأحـوال أن يكـون ناتًجـا 
عـن عوامـل خارجيـة، فقد يكـون المنـع ذاتيًّا ناتًجا عن شـدة 
الإحسـاس بالمسـئولية، أو الالتزام الأدبي أو الاجتاعي، وفي 
فنـون المقال متسـع كبر لما تحملـه النفوس، أو تكنـه الضائر 
مبـاشرةً، أو تلميحًـا، أو إسـقاطًا، عرضًـا أو تحليـاً أو نقدًا.

ويضـم هـذا الكتـاب مجموعـة مـن المقـالات المتنوعـة 
تتنـاول عددًا مـن القضايـا الإيانية والأخاقيـة والوطنية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسـية والإنسـانية، قدمت 
لهـا بمقدمـة مهمـة حول فـن المقـال طبيعته وأسـس بنائه، 
مـع التفرقـة بـن تجـارب الهـُواة، وحرفيـة المتخصصن في 

المقال. كتابـة 
وعـى شـاكلة مـا يصنـع كتـاب الأقصوصـة والقصـة 
أو  القصـة  اسـم  اختيـار  في  لهـم  ومحـاكاة  القصـرة 
الأقصوصـة الأهـم لديهـم عنوانًـا للمجموعـة القصصية 
كلهـا اخـرت عنـوان "في رحـاب فـن المقـال" ثـم أردفته 
ممنوعـة"  وأخـرى  مشروعـة  "أسـئلة  الفرعـي  بالعنـوان 
لتسـليط بـؤرة اهتـام المتلقـي عى هذيـن المقالـن، حيث 
الذهـن  اختمـرت في  لفكـرة  أعدهـا خاصـة وعصـارة 
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فالموضـوع  تلقائيـةً،  أو  عفويـةً  أبـدًا  تكـن  ولم  طويـاً، 
الأول "في رحـاب فـن المقـال" ناتـج عـن تجربـة أكاديمية 
عشـتها لأكثـر من ثاثـة عقـود، مارسـت فيها فـن المقال 
إمـا دارسًـا، وإمـا ناقدًا، وإمـا كاتبًـا، أما العنـوان الفرعي 
الآخـر فهـو مزيـج بن هـذه التجربـة الأكاديميـة، وتجربة 

حياتيـة أخـرى لازمتنـي فـرة غـر قصـرة مـن الزمـن.
وإني لأرجـو أن يقـدم هـذا الكتاب تجارب تسـتحق ما 
يبـذل في قراءتهـا أو إعـادة قراءتها مـن وقت وفكـر أو كدٍّ 

للذهن.
ألـوان  كل  وتجنـب  واليـر،  السـهولة  آثـرت  وقـد 
ـا، فـإن كنـت قـد  التكلـف والتعقيـد لفظيًّـا كان أم معنويًّ
فيـا قصـدت فذلـك فضـل الله وكرمـه وعونـه  وفقـت 
حاولـت  أني  فحسـبي  الأخـرى  كانـت  وإن  وتوفيقـه، 

واجتهـدت.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية
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فن المقال واحد من أهـم الـفنون الأدبية الـتي سـاعد 
في  ازدهارها  عى  والإلكرونية  الورقية  الصحافة  انتشار 
عصرنا الحديث، وهو فن الفكرة المركزة، واللمحة العابرة، 
والكلمة المنتقاة، غر أن هذا الانتشار الواسع الريع لهذه 
قد  الإلكرونية  والمواقع  والصفحات  الورقية  الصحف 
أغرى كثرين من غر المؤهلن لاقتحام فن الكتابة بصفة 
مسالك  وعورة  لإدراكهم  خاصة،  بصفة  والمقال  عامة 
والرواية،  والقصة،  الشعر،  من  الأخرى  الأدبية  الفنون 
المقال  أن  منهم  ظنًّا  والأقصوصة،  القصرة  القصة  وحتى 
متوهمن  والأقرب،  والأطوع  والألن  الأير  الباب  هو 
أن كل مجموعة جمل مرصوصة أي رص كان حتى لو كان 
يمكن  فنية  أدوات  ولا  حبكة  ولا  سبك  ولا  رصف  با 
أن يكون مقالًا، أو أن يجعل من صاحبه كاتبًا، حتى رأينا 

في رحاب فن المقال
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بعضهم يكاد يكون خطيبًا أو مؤلفًا أكاديميًّا، فيستهل المقال 
يفرق  بعضهم  يكاد  ولا  الكتاب،  أو  الخطبة  به  يستهل  با 
المتخصصن  من  يتطلب  مما  والمقال،  والحكاية  الخبر  بن 
عى  القائمن  من  يتطلب  كا  نقديةً،  وقفاتٍ  المؤهلن 
كُتَّابها  كبار  منها ومن  الكبرى  السيارة وبخاصة  الصحف 
وناقديها نظراتٍ فاحصةً فيا ينشر، وعقد دورات تدريبية 
الكبرى  الأعمدة  تظل  وأن  الكتاب،  لشباب  وتأهيلية 
باخراق  الكُتَّاب  كبار  لغر  يسمح  وألا  فكرية،  مدراس 
مساحتها، في تمييز واضح بن كبار الكُتَّاب وأعامهم وبن 
اء  القرَّ بريد  أبواب  في  نتاجهم  ينشر  أن  يجب  الذين  الهوُاة 
ونحوها، وهو ما تزال بعض الصحف الكبرى تحافظ عليه 

إلى حد كبر.
وأكاد أجزم أن صفحات الرأي، وأقام كبار الكُتَّاب، 
الكبار  الكتاب  أولئك  استقطاب  عى  الصحف  وقدرة 
أخبار  من  ينشر  فيا  الصحيفة  مصداقية  مع  فيها  للكتابة 
ميزة  لهذه  ويعطي  أخرى،  عى  صحيفة  يميز  ما  أهم  هو 
عى تلك، ويشجع القارئ الواعي المثقف عى إيثار شراء 
كاتبان  أو  بعينه  كاتب  يكون  قد  بل  أخرى،  دون  صحيفة 
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قراءة  اء عى  القرَّ بعض  مداومة  الكُتَّاب هم سر  بعض  أو 
أو أن يكون للأخرى نفس الأولوية  صحيفة دون أخرى 
أو درجة الإقبال والشغف عندهم، كا أن بعض الأبواب 
أو زيادة  الثابتة قد تكون وراء رواج صحيفة دون أخرى 
نسبة التوزيع في يوم عنه في يوم آخر، وأودُّ لو كان في كل 
موقعًا  أم  مجلة  أم  كانت  صحيفة  نشر  وسيلة  أو  مؤسسة 
ا وفنيًّا وإبداعيًّا  إلكرونيًّا وحدة لضان جودة الأعال فكريًّ
ا وطباعيًّا  فضاً عن رصد الأخطاء الفادحة أسلوبيًّا ولغويًّ
في ما ينشر عى بعض المواقع، مما يفقد الأعال جانبًا كبرًا 
من قيمتها وبهائها ورونقها فضاً عن تقديرها واحرامها 
في بعض الأحاين، حتى صار الإتقان الذي هو أصل من 
أصول ديننا استثناء، وكاد الاستثناء في الخروج عى النص 
أن يكون أصاً، وكُتَّاب المقال عى الجملة فريقان: الكاتب 
أما  الشمولي، ولكل دوره ونكهته،  المتخصص، والكاتب 
الكاتب المتخصص فهو من يحبس نفسه عى فن من فنون 
أو  الفني،  أو  الاقتصادي،  أو  الديني،  أو  السياسي،  المقال 
وعامةً  فنه،  في  علاً  يصبح  بحيث  العلمي،  أو  الرياضي، 
ائه المتخصصن با قد يصل به إلى كونه عمدةً  بارزةً بن قرَّ
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وهذه  عليه،  نفسه  حبس  فيا  تجاوزه  يمكن  لا  مرجعًا  أو 
مع  الاتجاه  هذا  صاحب  أن  غر  التقدير،  تستحق  مدرسة 
تميزه الشديد فيه يكون في حاجة ماسة إلى قدرة كبرة عى 
حبس النفس عى هذا الفن وكبح جماحها عا سواه، نظرًا 
الإدلاء  في  كثرين  لدى  الجامحة  والرغبة  الهموم  لاتساع 
في  التحكم  عى  القدرة  وهذه  بطرف،  أو  بدلو  فن  كل  في 
أن  عى  الكتاب،  كل  أو  الناس  كل  يستطيعها  لا  النفس 
خروج الكاتب مرة هنا وهناك لا يخرج به عن كونه كاتبًا 

متخصصًا.
أما الكاتب الشمولي فهو ذلكم الكاتب الذي يتخذ من 
المجتمع وفنونه وقضاياه المتنوعة مادةً خصبةً واسعةً، فهو 
المصور،  أو  القاص  أو  الروائي  أو  بالشاعر  ما يكون  أشبه 
الذي يلتقط كل ما يخطف نظره أو يسرعى انتباهه، ليس 
أو مثقف  أو مفكر  إنا هو مبدع  ليل كا يقولون،  حاطب 
والفكرية  الثقافية  مداركه  تتسع  العامة  بهموم  مهموم 
اتساع هذه الهموم وتلك الأماني والمستجدات، فهو متتبع 
غر  انتباهه،  شد  حيث  قلمه  يعمل  لها  متعقب  للأحداث 
أنه في الأعم الأغلب يقف عند ظواهر الأمور، وإن تعمق 
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بعمق  يكون  فقد لا  بعضها  أغوار  أو حاول سبر  تأمل  أو 
التوفيق في  لو حالفه  لفنه، وحتى  المنقطع  المتخصص  هذا 
مقال هنا أو هناك فأصاب فيه المحز، فإن التخصص يظل 
مبدعًا،  والمـبدع  متخصصًا،  يظـل  والمتخصص  تخصصًا، 

والمثقف مثقفًا، والمفكر مفكرًا، والهوُاة هُواة.
لا  إنه  بل  مقدمات،  إلى  يحتاج  لا  المقال  أن  شك  ولا 
الحشو  يحتمل  لا  أنه  كا  يحتملها،  أن  يمكن  ولا  يحتملها، 
ولا الإطناب الممل ولا حتى غر الممل، كا أنه ليس بحثًا 
بعض  حشو  أو  والتوثيق،  التأصيل  عى  يقوم  أكاديميًّا 
المصادر هنا أو هناك، كا أنه لا يحتمل تعدد الموضوعات، 
فهو فكرة مركزة حيث كانت، وكيف جاءت، ومتى انتهت 

انتهى.
ويجـب أن يتحـى كاتب المقـال بالموضوعيـة، فا يتخذ 
منـه سـاحًا أو سـيفًا مسـلَّطًا عـى خصومه الشـخصين، 
أو يكون المقال وسـيلة تكسّـب أو ابتزاز، فهـذا وذاك مآله 

ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ﴿ئە   حتـاً  السـقوط  إلى 
ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾ِ ِ]سـورة الرعـد، الآية ٧١[، ثم إن 
المقـال شـأن أي عمل أدبي إمـا أن يكون وظيفيًّا فحسـب، 
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أو إبداعيًّـا وظيفيًّـا، أو إبداعيًّـا وظيفيًّـا وإنسـانيًّا، فالأول 
يـؤدي رسـالةً آنيةً وقتيةً قـد تكون مطلوبـة في حينها، وقد 
تكـون ملحـة لدرجة ألا يُسـتغنى عنها، غـر أن تأثرها لا 
يتجـاوز وقـت نشرها، بـل حتى قد لا يـدرك وقت نشرها 
لتسـارع الأحـداث وسرعـة تغطيـة بعضهـا عـى بعـض، 
ومثـل هـذه الكتابـات الوظيفيـة لا تخلد عمـاً، ولا تحفر 
اسـم كاتـبٍ في ذاكرة التاريـخ، وقد يكون المقـال مع بُعده 
ا وأسـلوبيًّا أو فلسـفيًّا  الوظيفي متسـاً بسـمة الإبداع لغويًّ
ـا أو مُتَّسـاً بهـا معًـا إلى جانـب رسـالته الوظيفيـة،  وفكريًّ
ممـا يجعـل تأثـره أوسـع وواقعـه أفضـل، ومجـال الاهتام 
بـه أشـمل، ولفـت النظـر إلى كاتبه أشـد، وذلـك عى قدر 
مـا يكـون لـه مـن بصمـة أو تأثـر، فيقـال: فـان معنـي 
اءه ومتابعيـه، ويقـدر  بمقالاتـه، يحـرم ذاتـه وقلمـه وقـرَّ

لقدمه قبـل الخطـو موضعها.
أمـا النمـط الأعى فهـو ذلك الـنمط الـذي يمتلك إلى 
جانب الـفكر سحر البيان، وناصية القول، فتتدفق الباغة 
فا  واحدة،  دفعة  منه  الحسن  عـليك  ويهجـم  تدفقًا،  منه 
تدري أجاءك هذا الحسن من جهة العمق في الفكر أم من 
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الإيقاع،  وجرس  السبك،  وحسن  الرصف،  جودة  جهة 
مجرى  تجري  تكاد  إنسانية  جوانب  من  المقال  يحمله  ما  مع 
وواقعًا  إدراكًا  كاتبه  لدى  الرؤية  وتتسع  المثل  أو  الحكمة، 
الأبعاد  جميع  فتتجاوز  المرامية،  وجوانبه  الكون  اتساع 
المحلية إلى أبعاد وآفاق أوسع تنقل صاحبها من المحلية إلى 
العالمية، وإن كان هذا كله مما يكلف صاحبه كثرًا من الجهد 
والمشقة، ويحتاج إلى مزيد من الريث، ومن العناء والمثابرة.
أن  يمكن  والكلات،  الأسطر  وعدد  الكم  حيث  ومن 
الأشد  وهو  أولها  ألوان:  أربعة  إلى  المقالية  الكتابة  تقسم 
قصًرا، ويمكن أن يأتي في سطرين إلى خمسة أسطر، وبا لا 
يزيد عى خمسن كلمة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه همسةً 
أو لمحةً، وثانيها الخاطرة، وتأتي ما بن ستة أسطر إلى عشرة 
أسطر، وبا لا يجاوز مائة كلمة، وثالثها المقال، ويكون ما 
بن أحد عشر سطرًا إلى خمسن سطرًا وبا لا يجاوز خمسائة 
كلمة، وما زاد عى ذلك فهو مقالة، إذ إن زيادة المبنى تدل 
عى زيادة المحتوى أو المعنى، وليس هذا تقسياً رياضيًّا أو 
نهائيًّا أو قاطعًا، إنا هي محاولة لتقريب المصطلحات ورؤية 
نتفق حولها  قد  الناء،  أو  للمراجعة  القابل  للنقاش  تطرح 
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أو حول بعضها وقد نختلف وقد نسمع رأيًا آخرَ نراه أدق 
ومحاولة  للتقريب،  رؤية  فهي  إليه،  هذا  رأينا  عن  فنعدل 
التقنن، ووضع الأسس التي يمكن أن تسهم في لفت نظر 
الموازين  بعض  إلى  والباحثن  الكتاب  شباب  من  الناشئة 

التي يَزِنُونَ بها والمقاييس التي يقيسون عليها.
ويبقى مع كل ذلك ما يعطى لهذا المقال بصمة دون ذاك 
ا  أو أفضل  منه، أو ما يجعل لمقال ما أو كاتب ما رونقًا خاصًّ
حتى  المقال  صاحب  إلى  تشر  تكاد  بحيث  مميزة،  وسات 
رونقه،  ولقلمه  لازمته،  فله  مقاله،  عن  اسمه  حذف  لو 
موسيقاها،  ولجمله  ورمزيتها،  وإيحاؤها  جرسها  ولكلاته 
دون  إليه  يشرون  الجميع  يجعل  ما  وتأمله  تفكره  ولعمق 

سواه، ولا عزاء للدخاء.

*       *       *
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لا شك أن في نفس كل إنسان منا أسئلة يراها مشروعة 
أو  ممنوعة،  تكون  أن  يتوجس  أو  ممنوعة  يراها  وأخرى 
المنع  هذا  أن  غر  الأنفس،  بشق  ولو  نفسه  عليها  يطوي 
عوامل  عن  ناتًجا  يكون  أن  الأحوال  كل  في  شرطًا  ليس 
عى  المحاسبة  خوف  أو  التضييق  أو  كالضغط  خارجية 
الإحساس  شدة  عن  ناتًجا  ذاتيًّا  المنع  يكون  فقد  الكلمة، 
المجتمعي  أو  الاجتاعي  أو  الأدبي  الالتزام  أو  بالمسئولية، 
أو حتى السياسي، ولأن طرح بعض الأسئلة قد يحمل عى 
غر وجهه، ويُحمّل ما لا يحتمل، فليس كل ما يعلم يقال، 
يطرح عى  أو  الإعام،  الصحف ووسائل  يناقش عبر  أو 
العامة، وقد كان الإمام علي  يقول: خاطبوا الناس با 
يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فا ينبغي خطاب 
والثقافي  والفكري  العقلي  إدراكه  مستوى  يفوق  با  أحد 

أسئلة مشروعة وأخرى ممنوعة
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والمعرفي، قطعًا للجدل ودفعًا لسوء التأويل، وبخاصة إذا 
كان هناك مربصون يحاكمون عى الضائر والنيات، بل قد 
يختطف بعضهم كلمة من هنا أو جملة من هناك، أو ينتزع 
هذه أو تلك من سياقها، ليبني عليها حكاً متيقناً يريده هو 
لا قائله ولا كاتبه، أو يتخذ ذلك وسيلة للإثارة أو التشهر، 
أبلغ  الصمت  ويرون  السامة،  يؤثرون  كثرين  جعل  مما 
مائة مرة من الكام، ولا سيا لو كانوا في موضع لا يحتمل 
للعام عى الخاص،  إيثارًا  ما يحتملون،  فيحتملون  الجدل، 
ولو كلفهم ذلك ألم النيل ظلاً وعدوانًا منهم، أو رميهم با 

هم منه براء.
النية  يصدق  من  أن  نؤكد  فإننا  المحاذير  هذه  كل  ومع 
الأمر  أن  ويدرك   ، الله  عند  فيا  ويثق  ووطنه،  لدينه 
كله بيده  وحده دون سواه، وأن ما أصاب الإنسان ما 
الأمور  وأن  ليصيبه،  كان  ما  أخطأه  ما  وأن  ليخطئه،  كان 
لو  الأمة  أن  "واعلم  نبينا صلى الله عليه وسلم:  يقول  بالمقادير، حيث  كلها 
اجتمعت عى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك، ولو اجتمعت عى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقام وجفت الصحف" 
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)سُنن الرمذي(، فمن تكن ثقته في الله  كذلك، ويوقن 
أن مصلحة دينه لا تنفك عن مصلحة وطنه، وأن مصلحة 
وطنه لا تنفك عن مصلحة دينه، فإنه سيفعل ما في صالحها 

دون نظر إلى ما يكون له أو عليه بعد ذلك.
ونرك  بعضها  عى  نجيب  نطرحها  التي  الأسئلة  ومن 
الإخوان  هل  الآخر:  بعضها  عى  الإجابة  اللبيب  للقارئ 
السياسي؟ وهل  المشهد  العودة إلى  يفكرون مرة أخرى في 
مرة  الديني  الخطاب  اختطاف  في  غرهم  ومعهم  يفكرون 
أخرى؟ وهل يحاولون ذلك الآن؟ وهل يحاولون التسلل 
وثقافية،  وتعليمية،  دينية،  المختلفة:  المؤسسات  عبر 
هناك  وهـل  وإدارية؟  وخـدمية،  واقتصـادية،  وفكـرية، 
تحول  المؤسسات  هذه  جسـد  في  وحصـانة  كافية  ممانعة 
المرة  التجربة  استوعبنا  وهل  الاخراق؟  حدوث  دون 
والإصرار  العزيمة  لدينا  يجعل  با  الأسود  الإخوان  لعام 
باخراق  الإرهابية  الجاعة  هذه  لعناصر  الساح  عدم  عى 
مؤسساتنا وبخاصة الدينية والثقافية والفكرية مرة أخرى؟ 
نسينا  وهل  عبرها؟  أو  فيها  سمومهم  بث  من  ومنعهم 
الذي  المكبل  الدستوري  غر  وإعانهم  المقيت  إقصاءهم 
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كاد رئيسهم المعزول أن يقول فيه ﴿  ے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾]سورة غافر، الآية ٢٩[، بل 
ا مفروضًا  إنه قد قرر وبتبجح هذا المضمون وأراده واقعًا مُرًّ

ا لصالح أهله وعشره وجماعته وقبيله. عى المصرين جميعًّ
استخباراتية كبرى  قُوى  أن  الكافي  الإدراك  لدينا  وهل 
وتفتيت  منطقتنا  لتفكيك  الجاعة  هذه  عناصر  توظف 
دولها؟ وهل ندرك أن التحديات ما زالت كبرة وأن الخطر 
التحديات؟  هذه  مستوى  عى  نقف  وهل  داهًما؟  زال  ما 
تبقى  لا  الإرهابية  الجاعة  هذه  أن  في  شك  أي  بقى  وهل 
عى دين ولا وطـن؟ وأين الـدين الـذي يدّعـونه من هذه 
الألفاظ  بأقذع  والسباب  والشتم  والصفاقات  البذاءات 
أو  دين  صاحب  أي  عن  فضاً  كريم  أبي  كل  يعف  التي 

حتى مدعيه عن التفوه به أو بأي منها؟
وملخص بعض الإجابات من وجهة نظري أن الخطر 
من  يقاتلون  وأعوانهم  الإخوان  وأن  ويزداد،  قائاً  زال  ما 
ما  الأدوار  تقسيم  عبر  السياسي  المشهد  إلى  العودة  أجل 
بن عماء خونة يتطاولون علناً عى أوطانهم، ويشهرون 
راعية  دول  تستضيفهـا  الـتي  الفضـائيات  بعض  عبر  بها 
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ظهر  في  كشوكة  للإخوان  مستخدمة  وأخرى  للإرهاب، 
أوطانهم وساح لتفتيت دولهم وتمزيقها، وآخرين يغرون 
المؤسسات  اخراق  عى  ويعملون  كالحيات  جلودهم 
والسيطرة عليها من خال خاياهم النائمة ومن يستطيعون 
استقطابهم من المخدوعن والمغرر بهم وأصحاب المطامع 
والأهواء، مما يتطلب الحيطة والحذر والتنبه لمؤامرات هذه 
والنائمة،  الحية  وخاياها  وعناصرها  الإرهابية  الجاعة 
ومن يرعاها، ومن يستخدمها، حتى لا نندم حن لا ينفع 
الندم، فالسعيد من وُعِظَ بغره، والشقي من وُعِظَ بنفسه، 
وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب  يقول: "لست بالخب 
ولا الخب يخدعني"، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتن" )متفق عليه(، ولن نلدغ إن شاء الله، 
في  ومستخدميهم  وأعوانهم  الإخوان  كيد    الله  وسرد 

. نحورهم بإذنه

*       *       *
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العاقة بن عواصم الدول وحدودها هي عاقة تكامل 
لا عاقة صراع ولا ينبغي أن تكون، إذ لا غنى لأي دولة 
وأطراف  والمركز،  القلب  هي  عاصمة  لها  يكون  أن  من 
ترتفع  ولا  الدول  تعلو  لا  التي  الأجنحة  بمثابة  وحدود 
عى  العالم  دول  من   كثر  في  يستحوذ  المركز  لكن  بدونها، 
بؤرة الاهتام، فالشواهد والواقع المعيش يؤكدان استحواذ 
أن  غر  الاهتام،  درجات  أعى  عى  التاريخ  عبر  المركز 
مستوى هذا الاهتام يختلف بن الدول المتحضرة والدول 
من  جزءًا  تهمل  أن  يمكن  لا  المتحضرة  فالدول  المتخلفة، 
أو  أو فرصةً للضياع  أرضًا أو سكانًا فتركه هماً  أطرافها 
الإهمال أو الاعتداء، أو حتى مجرد التفكر في الانفات أو 
الانفصال، وقد دخل أحد الشعراء عى سيدنا عمر بن عبد 

العزيز  فأنشده قوله:

العواصم والحدود وبناء الدول
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إن كنت تحفظ ما يليك فإنمـا    عمال أرضك بالبلاد ذئـاب

لن يستجيبوا للذي تدعـو لـه    حتى تجلّد بالسيوف رقـاب

عى  تقع  لا  الحدودية  والمناطق  الأطراف  تنمية  أن  عى 
إذ  وحدها،  السياسية  القيادة  أو  وحدها  الحكومات  عاتق 
تنميتها  عى  والعمل  الأطراف  بهذه  والاهتام  العناية  إن 
سواء  الدولة،  مؤسسات  جميع  بن  تضامنية  مسئولية 
المؤسسات الرسمية، أم منظات المجتمع المدني، أم رجال 
والإسكان،  والصحة،  والتعليم،  فالاستثار،  الأعال، 
والثقافة، والأوقاف، والآثار، وسائر الوزارات والهيئات، 
والجمعيات العاملة في مجال الخدمات الاجتاعية، ورجال 
ا  الأعال الوطنيون، كل هؤلاء يجب أن يولوا اهتامًا خاصًّ
وجعل  منها،  الحدودية  وبخاصة  الدولة  أطراف  بجميع 
وقضية  جهة،  من  قومي  أمن  قضية  واعتباره  أولوية  ذلك 
تحويل  عى   نعمل  أن  ينبغي  إذ  أخرى،  جهة  من  تنموية 
جاذبة  مناطق  إلى  الحدودية  ومناطقها  الدولة  أطراف  كل 
بأطرافها يضطر  ما  اهتام دولة  لا طاردة، ففي حالة عدم 
أبناء هذه الأطراف إلى التوجـه نحـو المركز والتمركز به، 
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مما يشكل ضغطًا غر عادي عى المركز وضواحيه، ويخلق 
نظام  العشوائية حوله، ويسهم في صنع  الأحياء  كثرًا من 
ومشكات  أمراض  الزمن  مرور  مع  عنه  تنتج  طبقي 

اجتاعية تحتاج إلى حلول غر تقليدية لعاجها.
أما في ظل اهتام الدول بالاستثار في أطرافها ومناطقها 
الحدودية، وتوفر الخدمات الازمة لأبنائها من: الإسكان، 
والصحة، والتعليم، والثقافة، وسائر الخدمات التي تطلبها 
مقومات الحياة المستقرة بأرضهم وموطن نشأتهم، مع توفر 
فرص العمل والإنتاج فإن ذلك كله يؤدي إلى ارتباط أبناء 
أو  رمل  ذرة  كل  عى  وحفاظهم  بأرضهم،  المناطق  هذه 

تراب من ثراها الندي، مع ولاء وانتاء وطني خالص.
بهذه  للعمل  وحوافز  جذب  عوامل  توافر  حالة  وفي 
اهتام  من  الآن  يحدث  كا  فيها  الجاد  والاستثار  المناطق 
الجـديدة  والإساعيلية  ومطـروح  سيناء  بمناطـق  الدولة 
الظهر  ومناطق  الجـديد،  والـوادي  وشـاتن  وحـايب 
إلى  ستتحول  المناطق  هذه  فإن  عامة،  بصفة  الصحراوي 
مناطق جاذبة، مما يحدث توازنًا كبرًا في التوزيع الجغرافي، 
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والسكاني، ويوفر حياةً كريمةً لأبناء هذه المناطق، ويخفف 
به من خدمات لا غنى  يُقدم  ما  المركز وعى  الضغط عى 
ومركز  العواصم  طبيعة  تتطلبه  ما  أو  به،  للمقيمن  عنها 
الثقل السياسي والاقتصادي بالعالم كله، من الرقي بها إلى 
حضاري  وإبهار  سياحيّ  جذب  عامل  منها  تجعل  درجة 

ودلالة عى عظمة الشعوب ورقيها.

*       *       *
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وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  إنا  دولة  أي  استقرار  أن  شك  لا 
بالحفاظ عى أمنها القومي، بل بمدى حرص كل فرد من 
ولا  به،  المساس  وعدم  الأمن،  هذا  مستوى  عى  أفرادها 
أخص  وجه  وعى  القرار،  اتخاذ  موضع  في  كان  من  سيا 
القرارات التي تتصل بالتعامل مع العالم الخارجي، أو تؤثر 

في هذا التعامل.
القومي لأي دولة مستقلة ذات سيادة  وإذا كان الأمن 
التسامح تجاهه فإن الحفاظ  أو  خطًّا أحمرَ لا يمكن تجاوزه 
يقتضي  بتجاوزه  الساح  أو  الخط  بهذا  المساس  عدم  عى 
بمفهوم  ومنهجيًّا  وعلميًّا  مستمرًا  وتثقيفًا  وثقافة  وعيًا 
الأمن القومي، وأستطيع أن أقول: إن عقد دورات مكثفة 
أمرًا  بات  ا  قياديًّ منصبًا  أو  موقعًا  يتولى  من  لكل  ذلك  في 
أو  الفنية  المهارات  تكفي  لا  إذ  الإلحاح،  شديدَ  ا  ضروريًّ

مفهوم الأمن القومي
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التقنية أو الإدارية في تكوين رؤية شاملة تؤدي إلى الاتجاه 
والمسار الصحيح، ما لم تكن هناك رؤية أبعد ونظرة أشمل 

لأثر أي قرار يتخذ عى الأمن القومي العام.
وقد لا يخطر ببال بعض الناس أن ما يتخذه من قرارات 
أو ما يقوم به من تصرفات أو ما يقيمه من عاقات يمكن 
أن يكون ذا أثر في الأمن القومي، وقد لا يكون ذلك عن 
سوء قصد، وإنا لعدم الإلمام بمعطيات الأمن القومي، أو 
بالقدر الكافي،  لأن هذه المعطيات غر حاضرة في شعوره 
عى أن المرحلة والظروف التي تمر بها الباد والمنطقة والعالم 
متخذ  أو  المسئول  عن  فضاً  العادي  المواطن  من  تحتاج 
القرار أن يكون عى أعى درجة من الوعي بالأمن القومي 
لباده، سواء في اتخاذ القرارات، أم في إقامة العاقات، أم 

في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات.
وإذا كان مستوى الوعي بأهمية وخطورة كل ما يتصل 
بالأمن القومي متفاوتًا بن شخص وآخر لاعتبارات كثرة 
من أهمها: الثقافة، والحرص عى المصلحة الوطنية، وحمل 
هم الوطن، وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار،  

فإن الأمر يتقضي:
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التثقيف والتوعية بمفهوم الأمن القومي،  أ- المزيد من 
يتولى عماً  المكثفة لكل من  التدريبية  الدورات  من خال 

ا. قياديًّ
الحفاظ  وضرورة  القومي  الأمن  بمفهوم  التوعية  ب- 
عليه من السياسين والمفكرين والكُتَّاب والمثقفن ووسائل 
والوعي  الثاقبة  الرؤية  يمتلكون  من  وبخاصة  الإعام، 
الناضج بمفهوم هذا الأمن، واعتبار ذلك أحد أهم عوامل 

استقرار الباد.
ج- ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المختصة بذلك 
جهة  أي  مع  بروتوكولات  أو  اتفاقيات  أي  عقد  قبل 
خارجية؛ تحسبًا لأي اخراق أو تأثر عى مصالحنا القومية، 

حتى لو كان ذلك عن غر قصد.
مع التأكيد عى أن مفهوم الأمن القومي لأي بلد يقتضي 
الإقليمية  الداخلية والخارجية،  السياسية  بالأحوال  الإلمام 
وعالمنا  الأفريقي،  وعمقنا  العربي،  فعمقنا  والدولية، 
في  وضعه  يجب  ذلك  كل  الدولية،  وعاقتنا  الإسامي، 
الاعتبار عند اتخاذ القرارات المهمة والحيوية، ودراسة مدى 



30

تأثرها عى هذه العاقات، ومردودها الإيجابي أو السلبي 
عى كل منها، مع دراسة الأولويات، ومعرفة مواطن الثقل 

وهوامش الحركة في كل اتجاه.
ولا شك أن العاقات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، 
عى  بعضها  أثر  يرتد  إنا  والإعامية  والفنية،  والثقافية، 
ا،  الآخر، إذ لم يعد ممكناً فصل أي منها عن الآخر فصاً باتًّ
بحيث تتحرك كل مؤسسة وكأنها عالم خاص، إنا ينبغي أن 
يكون تصرف كل مؤسسة ناظرًا بعن اعتبار قوية عى أثر 
تصرفه عى المؤسسات الوطنية الأخرى، ولا شك أن هذا 
ا وطنيًّا عاليًا، ودربةً وخبرةً كبرةً، وأن  يقتضي حسًّ الأمر 
"عموم  الفريق، وأن ننطلق من قاعدة:  نعمل جميعًا بروح 
الفهم وخصوصية التكاليف"، بأن يكون كل مسئول عى 
إليه واختصاصه  المسندة  بالمهام  الكاملة  مستوى مسئوليته 
الفريق  بعمل  والوعي  الفهم  من  عالٍ  مستوى  وعى  بها 
الذي يعمل معه، ومقتضيات اتخاذ القرار في المؤسسة التي 

ينتمي إليها.
مع التأكيد عى أن الدول لا تستقر بمجرد النوايا الحسنة 
يتذأب  لم  من  عالم  في  واليقظة،  والتخطيط  الوعي  دون 
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  الخطاب  بن  عمر  سيدنا  كان  وقد  الذئاب،  أكلته  فيه 
يقول: "لست بالخب ولا الخب يخدعني"، وكان المغرة بن 
جزيرة  تطيقه  لا  مكرًا  لمكرت  الإسام  "لولا  يقول:  شعبة 
العرب"، فا بد مع النية الحسنة من صحة العمل وإتقانه، 

يقول الحق : ﴿  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
]سورة  ڻ﴾  ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ  
الكهف، الآيتان ١٠٣، ١٠٤[، ولـذا أكـد الـقرآن الكريم 
عى شـرطي الأمـانة والـكفاءة، إذ لا تكفي إحـداهمـا عن 
 : عى لسان ابنة شعيب  الآخرى، وذلك حيث يقول
ڭ﴾  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ﴿ھ  
 عى لسان  ]سورة القصص، الآية ٢٦[، وحيث يقول 
چ﴾  چ   چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ    : يوسف 

]سورة يوسف، الآية ٥٥[.

*       *       *
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لا شك أن ظاهرة التدين الشكلي وظاهرة التدين السياسي 
تعدان من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية 
الشكل  يركزون عى  الذين  والإسامية، سواء من هؤلاء 
وإعطاء  والجوهر،  اللباب  حساب  عى  كان  ولو  والمظهر 
يكن صاحب  لم  لو  المطلقة، حتى  الأولوية  الشكلي  المظهر 
هذا المظهر عى المستوى الإنساني والأخاقي الذي يجعل 
الذي  الشكلي  المظهر  القدوة والمثل، ذلك أن صاحب  منه 
أهم  أحد  يُعد  تعاليم الإسام  متسقًا مع  لا يكون سلوكه 
مع  المتدينن  مظهر  المظهر  كان  فإذا  والتنفر،  الهدم  معالم 
ما يصاحبه من سوء المعامات، أو الكذب، أو الغدر، أو 
الأمر هنا جد  فإن  بالباطل،  الناس  أموال  أكل  أو  الخيانة، 
خطر، بل إن صاحـبه يسلك في عـداد الـمنافقن، يقول 
وَعَدَ  وَإذَِا  كَذَبَ،  ثَ  حَدَّ إذَِا  ثَاَثٌ،  الْمُناَفقِِ  "آيَةُ  صلى الله عليه وسلم:  نبينا 

التدين الشكلي والتدين السياسي 
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أَخْلَفَ، وَإذَِا اؤْتُمنَِ خَانَ")متفق عليه(، وكذلك من يحصر 
الفهم  سوء  مع  فيها  والاجتهاد  العبادات  باب  في  التدين 
والخروج  الساح  وحمل  التكفر  في  والإسراف  للدين 
عى الناس به كا حدث من الخوارج الذين كانوا من أكثر 
أنفسهم  يأخذوا  لم  أنهم  غر  وقيامًا  وصيامًا  صاةً  الناس 
بالعلم الشرعي الكافي الذي يحجزهم عن الولوغ في الدماء 
كا  أولاً  العلم  طلبوا  ولو  بسيوفهم،  الناس  عى  فخرجوا 
قال الإمام الشافعي  لحجزهم عن ذلك، فالإسام دين 
يبعدك عن  الرحمة  يبعدك عن  ما  قبل كل شيء وكل  رحمة 
الإسام، والعبرة بالسلوك السوي لا بمجرد القول، وقد 

قالوا: حال رجل في ألف خر من كام ألف لرجل.
بت  هذَّ إذا  إلا  ثمرتها  تؤتى  لا  كلها  العبادات  أن  عى 
سلوك وأخاق صاحبها، فمن لم تنهه صاته عن الفحشاء 

: ﴿ ۉ  ې   الحق  يقول  له،  والمنكر فا صاة 
ې  ې ې ىى ئا ئا ئەئە  ئو  ئو   
ينهه  العنكبوت، الآية ٤٥[، ومن لم  ئۇ  ئۇ﴾ ]سورة 
صلى الله عليه وسلم:  نبينا  يقول  له،  صيام  فا  الزور  قول  عن  صيامه 
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أَنْ  فِي  حَاجَةٌ  للهَِِّ  فَلَيْسَ  بهِِ  وَالْعَمَلَ  ورِ  الزُّ قَوْلَ  يَدَعْ  لَمْ  "مَنْ 
  ابَهُ" )صحيح البخاري(، ولا يقبل الله يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ
نبينا  يقول  الطاهر،  الطيب  المال  إلا  والصدقات  الزكاة  في 
صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ اللهََّ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إلِاَّ طَيِّبًا" )رواه مسلم(، ويقول 
غُلُولٍ"  مِنْ  صَدَقَةٌ  وَلاَ  طُهُورٍ  بغَِرِْ  صَاَةٌ  تُقْبَلُ  "لاَ  صلى الله عليه وسلم: 
)صحيح مسلم(، وقبول الحـج مـرهون بالـنفقة الحـال 
رَجَعَ  يَفْسُقْ  وَلَمْ  يَرْفُثْ  فَلَمْ  حَجَّ  "مَنْ  السلوك،  وحـسن 
جُلَ  "الرَّ هُ" )مسند أحمد(، وذكر صلى الله عليه وسلم:  أُمُّ وَلَدَتْهُ  يَوْمِ  كَهيئته 
يَا  رَبِّ  يَا  اَءِ  السَّ إلَِى  يَدَيْهِ  يَمُدُّ   ، أَغْبَرَ أَشْعَثَ  فَرَ  السَّ يُطِيلُ 
وَغُذِيَ  حَرَامٌ  وَمَلْبَسُهُ  حَرَامٌ  بُهُ  وَمَشْرَ حَرَامٌ  وَمَطْعَمُهُ   ، رَبِّ

باِلْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ")صحيح مسلم(.
وأخطر من هذا التدين الشكلي التدين السياسي، ونعني 
به هذا الصنف الذي يتخذ الدين وسيلة ومطية للوصول 
وحب  الدينية  العواطف  استغال  خال  من  السلطة  إلى 
من  هدفه  بأن  وإيهامهم  لدينهم،  العامة  وبخاصة  الناس 
الوصول إلى السلطة إنا فقط هو خدمة دين الله  والعمل 
عى نصرته والتمكن له، ومع أننا لا نحكم عى النوايا ولا 
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وكل  وخالقه،  العبد  بن  ما  فهي  النيات،  أمر  في  نتدخل 
ونيته، فإن التجربة التي عشناها والواقع الذي جربناه مع 
تحالف  أو  فلكها  في  دار  ومن  الإرهابية،  الإخوان  جماعة 
معها من جماعات الإسام السياسي، أكد لنا أمرين، الأمر 
الأول: أن القضية عندهم لم تكن قضية دين عى الإطاق 
نعرف  لم  ونَهمٍَ  هٍ،  بشَرَ السلطة  عى  صراع  قضية  كانت  إنا 
لها مثياً، وإقصاء للآخرين في عنجهية، وصلف، وغرور، 
سلوكهم  ومن  منهم  الناس  نفر  با  واستعاء،  وتكبر، 
إلى  حاجة  في  وأصبحنا  الدين،  عى  كبرًا  عبئًا  صار  الذي 
في  ارتسمت  التي  السلبية  الصورة  هذه  لمحو  كبرة  جهود 
الأدعياء  هؤلاء  سلوك  بن  رابطة  الناس  من  كثر  أذهان 
وشوهوا  لدينهم،  أساءوا  أنهم  الآخر:  الأمر  الدين،  وبن 
الوجه النقي لحضارته الراقية السمحة، وأثبتوا أنهم لا أهل 
دين ولا أهل كفاءة، وإلا فهل من الدين أن يخون الإنسان 
وطنه، وأن يكشف أسراره ويبيع وثائقه؟ وهل من الدين 
والإفساد،  والفساد،  والقتل،  العنف،  عى  التحريض 
في  تعيث  التي  النوعية"  بـ"اللجان  يسمى  ما  وتشكيل 



37

الأرض فسادًا في عالة وخيانة غر مسبوقة، خيانة للوطن، 
وعالة لأعدائه؟ وقد أكدت وما زلت أؤكد أن هذه الجاعة 
الإرهابية التي وظفت الدين لخداع الناس، وتحقيق مآربها 
الشيطان  مع  حتى  للتحالف  استعداد  عى  هي  السلطوية 
لتحقيق أهدافها ومطامعها السلطوية عى حساب دينها أو 

حساب وطنها أو حساب أمتها.

*       *       *
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مرارًا  وأكدنا  والسياسة،  الدين  بن  العاقة  عن  تحدثنا 
الوطني  والبناء  الوطنية  الدولة  مفهوم  ترسيخ  أهمية  عى 
الصلب الذي يسع الجميع عى أساس الحقوق والواجبات 
الوطنية المتبادلة، وعى عدم المتاجرة بالدين أو استغاله في 

المصالح السياسية أو الحزبية.
ما  عى  العلاء  يعمل  أن  والمنتظر  والمفرض  والطبيعي 
ما  يفرقوا بن  يفرق، وأن  ما يهدم، وما يجمع ولا  يبني لا 
هو ديني شرعي قطعي الثبوت والدلالة، وبن ما هو ظني 
الدلالة يحتمل الرأي والرأي الآخر، ويُعد الخاف فيه سعة 
عبدالعزيز  بن  عمر  سيدنا  قال  وكا  عليها،  وسعة  للأمة، 
لم  أي  يختلفوا،  لم  صلى الله عليه وسلم  محمد  أصحاب  أن  يرني  ما   :
لكان  يختلفوا  لم  لو  لأنهم  النص؛  وفهم  الرأي  في  يختلفوا 
بالمعامات  يتصل  ما  أكثر  إن  إذ  الناس،  عى  مشقة  ذلك 

الخلاف الفقهي والخلاف السياسي 
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وتنظيم شئون الناس ونظام حياتهم مما فيه متسع كبر، وقد 
تختلف الفتوى فيه باختاف الزمان أو المكان أو الأحوال، 
فا كان راجحًا في عصر وفق ظروف هذا العصر قد يصبح 
مرجوحًا إذا تغر الزمان، وما تكون الفتوى فيه راجحة في 
مكان ما نظرًا لطبيعة هذا المكان، فإنها قد تصبح مرجوحة 
جديدًا  اجتهادًا  الأمر  واستدعى  الحال  أو  المكان  تغر  إذا 

يجعل المرجوح راجحًا، والراجح مرجوحًا.
في  العقاء  والمفكرين  والفقهاء  العلاء  من  والمنتظر 
ودعاة  وعقل،  فكر  رجال  يكونوا  أن  ومكان  زمان  كل 
أمن وسام بحق وصدق وإخاص، مستحضرين منهج 
البشر  بن  السلمي  التعايش  أسس  ترسيخ  في  الإسام 
مصالحهم  عى  للإنسانية  العليا  المصالح  مؤثرين  جميعًا، 
رسخه  الذي  صلى الله عليه وسلم  النبي  منهج  في  ولنا  الضيقة،  الشخصية 
لأسس التعايش بن أهل المدينة جميعًا عى اختاف أديانهم 
وأعراقهم وقبائلهم أفضل الأسوة، وذلك حن أعلن صلى الله عليه وسلم 
أن المسلمن مع يهود المدينة الذين عددهم النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة 
قبيلة، أمة واحدة، وجاء الإنصاف الكامل حن قال النبي 
صلى الله عليه وسلم "لليهود دينهم وللمسلمن دينهم" )سرة ابن هشام(، 
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كا آخى صلى الله عليه وسلم بن أصحابه عى اختاف أعراقهم وقبائلهم، 
وعداوات  إحن  من  والخزرج  الأوس  بن  كان  ما  مع 

﴿ٺ   تعالى:  قوله  في    الحق  ذكره  ما  وهو  تاريخية، 
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ٺٿ   ٺ     
ڄ﴾  ڄ    ڄ    ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ  

]سورة الأنفال، الآية ٦٣[.
فالأصل أن يقود العلاء التوافق لا أن يقودوا الخاف، 
العلاء  بعض  شطط  ولكن  الشقاق،  جذوة  يُزكوا  أن  ولا 
الطرف، وبحث بعضهم  الذهاب إلى أقصى  والمفكرين في 
عن الشاذ من الآراء، وربا حب الظهور أحيانًا، ومجاملته 
المحسوبن  بعـض  ومسـابقة  أخـرى،  أحـيانًا  السلطـات 
الدول  لبعض  التوسعية  التطلعـات  إذكاء  في  العلاء  عى 
وإلباسها ثوب الواجـب الـديني، إنا يسهم في بث الفرقة، 
وربا تأجيج الفتن عى حسـاب جمع الشمل الذي لا غنى 
عنه للأمة، وللمنطقة، ولتحقيق أمـن وسام العالم، إن كنا 
تحقيقه،  عى  والعمل  السام  هذا  عن  البحث  في  جادين 
وتخليص الـديني من السـياسي، والمـذهبي مـن التوظيف 

السياسي للدين أو للمذهبية.
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فبدل أن يكون صوت العلاء هو صوت الحكمة والعقل 
بعض  صوت  صار  دائاً،  الشقاق  ونبذ  الصف  ووحدة 
المذهبين المتعصبن منهم غر المدركن لفقه الواقع صوت 
فرقة وشقاق في بعض الأمور، وربا كانت الرغبة في إرضاء 
والأتباع  النصر  أو  والعشر،  الأهل  أو  الحكام،  بعض 
دون  الفتاوى،  أو  الآراء  ببعض  التشبث  وراء  والمريدين، 
النظر في العواقب الوخيمة التي يمكن أن ترتب عى تبني 
الآراء الشاذة أو العصبية العمياء دون إعال حقيقي للفكر 

والعقل والمنطق.
والمختلف  الآخر  القضاء عى  أن  ندرك  أن  علينا جميعًا 
ومخالفًا  مستحياً  أمرًا  يُعد  الإنسانية  الذاكرة  من  ومحوه 

 : يقول  الناس مختلفن،  الذي خلق  الكونية،  الله  لسُنن 
ڀ    ڀ   پ   پپ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ 
هــود،  ]ســورة  ٿ﴾  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
الآيتـان ١١8، ١١٩[، كا أن محاولة محو الآخر أو تقزيمه 
صراعات  في  كله  العالم  فيدخل  مماثلة،  بمحاولة  ستقابل 
دينية ومذهبية لا تبقي ولا تذر، ولا تخلف سوى الخراب 

والدمار والهدم والإفساد.
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وأعام  استنارة،  أعام  العلاء  يكون  أن  الطبيعي  إن 
لا  وفاق  وأعام  تقارب،  وأعام  حوار،  وأعام  سام، 
عناوين شقاق، يجمعون ولا يفرقون، يبنون ولا يهدمون، 

وهو ما يجب أن نسعى جميعًا إليه، ونعمل عى تحقيقه.

*       *       *
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العقل واحد من أهم النعم التي أنعم الله بها عى الإنسان، 
بل إنه النعمة التي تميزه عن غره من المخلوقات، وهو مناط 
فقد  الحد،  هذا  عند  الأمر  يقف  ولم  والتكليف،  الحساب 
تكرر قوله تعالى: ﴿ى ى﴾،  في مواضع متعـددة مـن 
كـتابه العـزيز، ويقـول : ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ﴾ 
تعالى:  نزل قوله  ]سورة طه، الآية ٥٤، والآية ١٢8[، ولما 

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  ﴿ڈ  
ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک 
ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  
آل  ]سورة  ہ﴾  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
عمران، الآيتان ١٩٠، ١٩١[، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: "ويل لمن قرأها 

ولم يتفكر فيها" )صحيح ابن حبان(.

تغييــب العقـــل
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في  والتدبر  للتأمل  عقولنا  الكريم  القرآن  ويستحث 
مواضع عديدة، منها قوله تعالى: ﴿ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې   ئى  
ئي   ئى    ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی  ئى   ئى  
بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم     تى  تي      ثج  
ٻ   ٱ   خم    خح   خج   حم    حج   جم   ثيجح   ثى   ثم  
النور،  ]سورة  ڀ﴾  ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻٻ   ٻ   

ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ   :﴿ٿ   ويقول   ،]٤٤  ،٤٣ الآيتان 
ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ 
 ،٤٥ الفرقان  ]سورة  ڃ﴾  ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ  

٤٦[، ويقول : ﴿ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ 
ڈ  ژ  ژ  ڑڑ ک  ک  ک  ک گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  
ڱ ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ﴾ ]سورة 

الروم، الآية ٩[، ويقول :﴿ڱ    ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  
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فاطر،  ]سورة  ى﴾  ې    ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ  
الآيتان ٢٧، ٢8[.

مثل  في  التفكر،  عى  أصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  استحث  وكم 
اَ  وَإنِهَّ وَرَقُهَا  يَسْقُطُ  لاَ  شَجَرَةً  جَرِ  الشَّ مِنَ  "إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  قوله 
شَجَرِ  فِي  النَّاسُ  فَوَقَعَ  قَالَ:  هِيَ؟  مَا  ثُونِي  حَدِّ الْمُسْلِمِ،  مَثَلُ 
اَ النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ،  الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِ أَنهَّ
النَّخْلَةُ"  هِيَ  قَالَ:  اللهِ؟  رَسُولَ  يَا  هِيَ  مَا  ثْناَ  حَدِّ قَالُوا:  ثُمَّ 
مَا  "أَتَدْرُونَ  لأصحابه:  صلى الله عليه وسلم  ويقول  البخاري(،  )صحيح 
الْمُفْلِسُ؟، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فيِناَ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: 
تيِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَِاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ،  إنَِّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّ
وَسَفَكَ  هَذَا،  مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا،  وَقَذَفَ  هَذَا،  شَتَمَ  قَدْ  وَيَأْتِي 
مِنْ  وَهَذَا  حَسَناَتهِِ،  مِنْ  هَذَا  فَيُعْطَى  هَذَا،  بَ  هَذَا، وَضَرَ دَمَ 
أُخِذَ  عَلَيْهِ  مَا  يُقْضَ  أَنْ  قَبْلَ  حَسَناَتُهُ  فَنيَِتْ  فَإنِْ  حَسَناَتهِِ، 
)صحيح  النَّارِ"  فِي  طُرِحَ  ثُمَّ  عَلَيْهِ،  فَطُرِحَتْ  خَطَايَاهُمْ  مِنْ 
مسلم(، ويقول صلى الله عليه وسلم: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهرًْا ببَِابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ 
قَالُوا:  ءٌ؟  شَيْ دَرَنهِِ  مِنْ  يَبْقَى  هَلْ  اتٍ،  مَرَّ خَمْسَ  يَوْمٍ  كُلَّ  مِنهُْ 
لَوَاتِ الْخمَْسِ،  ءٌ، قَالَ: فَذَلكَِ مَثَلُ الصَّ لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنهِِ شَيْ

يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخطََايَا" )صحيح البخاري(.
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وفي ذلك كله ما يؤكد عناية الإسام بالعقل واحرامه 
عليه،  والحفاظ  به  للعناية  وتوجيهه  لقيمته،  وتقديره  له 
نعطلها، وألا  فنعمل عقولنا لا  له،  نتنبه  أن  ما يجب  وهو 
تغييب  أو  المغناطيس  التنويم  لمحاولات  نخضع  أو  نقع 
عقولنا عن واقع الحياة والتأمل فيها، والعمل عى حسن 
قيادتها، ولنحـرر مفـهومًا واحدًا من المفاهـيم الـتي تحرم 
العقل وهو مفهوم التوكل الـصحيح لا التواكل المميت، 
فحسن التوكل يعني حـسن الأخذ بالأسباب، من منطلق 
]سورة  ۇٴ﴾  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ﴿ تعالى:  قوله 
القوة هنا أعم من أن تكون  الأنفال، الآية ٦٠[، علاً بأن 
عسكـرية، حيث استخـدم الـنص الـقرآني كــلمة "قـوة" 
نكرة لإفادة العموم والشمول، لتشكيل الـقوة الـعسكرية 
والاقتصادية والثقافية والفكـرية والجسدية، وكل ما يحقق 

هذه القوة أو يؤدي إليها أو يسهم في تحقيقها.
ثم  الأسـباب،  بأقـصى  نأخذ  أن  يعني  الـتوكل  فحسن 
لُونَ  كُمْ تَوَكَّ نفوض أمر النتائج لله ، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ
، تَغْدُو خِمَاصًا،  لِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَاَ يَرْزُقُ الطَّرَْ عَىَ اللهِ حَقَّ تَوَكُّ
وَتَرُوحُ بطَِانًا" )سُنن الرمذي(، قـال أهـل العـلم إن الـطر 
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مبكرة  وأعشـاشها  أوكـارها  مـن  وتغـدو  وتروح،  تغدو 
للبحث عن رزقهـا، ثم تعـود خمـاصًا شبعى، فهي تغدو 
يبعث  أن  الله  وتسـأل  أعشاشهـا،  في  تمكث  ولا  وتروح، 
وكان  بالأسباب،  تأخذ  أن  دون  مكانها  في  إليها  برزقها 
سيدنا عمر بن الخطاب  يقول: "لا يَقعُدنَّ أحدُكم عن 
طلب الرزق، ويقول: اللهم ارزقني، وقد علِمَ أن الساءَ لا 

تُمطِرُ ذهبًا ولا فضّة".

*       *       *
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فهو  المحمود  أما  ومذموم،  محمود،  نوعان  التنافس 
 : التنافس في الخرات والمسابقة فيها، حيث يقول الحق

ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   ﴿گ  
ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ  ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ  
الحديد،  ]سورة  ھ﴾  ھ   ھ  ھ   ہہ   ہ   ہ  
، رَجُلٍ  الآية ٢١[، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "لاَ حَسَدَ إلِاَّ فِي اثْنتََنِْ
اللهُ  آتَاهُ  وَرَجُلٍ   ، الْحَقِّ فِي  هَلَكَتهِِ  عَىَ  طَهُ  فَسَلَّ مَالاً  اللهُ  آتَاهُ 
مُهَا" )متفق عليه(، أي إن كان  وَيُعَلِّ بِهَا  يَقْضِي  فَهُوَ  حِكْمَةً 
فيه فهو في هذين الأمرين،   من شيء يحسد عليه ويتنافس 
أن يكون الرجل أهاً لشكر نعمة المال حق الشكر بإنفاقه 
من  يكون  أن  أو  الله،  سبيل  في  النهار  وأطراف  الليل  آناء 

أهل الحكمة والعلم يقضي بها ويعلمها للناس.

تنافس الأقران والمعاصرين وغير المتناظرين
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عليهم-   الله  رضوان   - الـكرام  الـصحابة  كـان  وقـد 
داودَ،  أبو  أَخْرَجَ  فقد  التنافس،  غاية  الخرات  في  يتنافسون 
والرمذيُ عن سيدنا عُمَرَ بْن الْخطََّابِ  قال: أَمَرَنَا رَسُولُ 
فَقُلْتُ:  عِندِْي،  مَالًا  ذَلكَِ  فَوَافَقَ  قَ،  نَتَصَدَّ أَنْ  يَوْمًا  صلى الله عليه وسلم  الله 
الْيَوْمَ أَسْبقُِ أَبَا بَكْرٍ إنِْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بنِصِْفِ مَالِي، فَقَالَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: )مَا أَبْقَيْتَ لِأهَْلِكَ؟( قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَتَى 
أَبْقَيْتَ  )مَا  الله صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  عِندَْهُ،  مَا  بكُِلِّ  بَكْرٍ  أَبُو 
لِأهَْلِكَ؟( قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهمُْ اللهََّ وَرَسُولَهُ، قُلْتُ: لاَ أَسْبقُِهُ إلَِى 
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ:    هُرَيْرَةَ  أَبىِ  أَبَدًا"، وعَنْ  ءٍ  شَيْ
"مَنْ أَصْبَحَ مِنكُْمُ الْيَوْمَ صَائِاً؟، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه: 
أَنَا، قَالَ: فَمَنْ تَبعَِ مِنكُْمُ الْيَوْمَ جَناَزَةً؟، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا، 
قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنكُْمُ الْيَوْمَ مِسْكِيناً؟، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا، 
أَنَا،   : بَكْرٍ  أَبُو  قَالَ  مَرِيضًا؟،  الْيَوْمَ  مِنكُْمُ  عَادَ  فَمَنْ  قَالَ: 
الْجَنَّةَ"  دَخَلَ  إلِاَّ  امْرِئٍ  فِي  اجْتَمَعْنَ  مَا  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  فَقَالَ 

)صحيح مسلم(.
وأما التنافس المذموم فهو المؤدي إلى التحاسد والتباغض 
والخـاف والشقـاق، المتجـاوز الـغبطة التي هـي تمني مثل 
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الذي هو تمني  إلى الحسد  للنفس  الغر من الخر  ما أصاب 
هدم  محاولة  عى  القائم  وهو  الآخرين،  عن  النعمة  زوال 
ذلك  يتجاوز  وقد  مسرتهم،  وعرقلة  وتحطيمهم  الآخرين 
إلى الانشغال بهدم الآخرين عن بناء النفس، يقـول القـاضي 
"الوساطة  كتابه  مقـدمة  الجرجـاني في  العزيز  عـبد  بن  علي 
بن المتنبي وخصومه": وأهـل النقـص رجـان: رجل أتاه 
الكال اختيارُه، فهو يسهم  به عن  قبَله، وقعَد  التقصرُ من 
الفضاءَ بطبعه، ويحنو علي الفضل بقدر سهمهِ؛ وآخرُ رأى 
النقص ممتزجًا بخِلقَته، ومؤثَّاً في تركيب فطرته، فاستشْعر 
إلى  فلجأ  انتقاله؛  عن  الهمةُ  به  وقصُرتْ  زواله،  من  اليأس 
حسَد الأفاضل، واستغاث بانتقاص الأماثل؛ يرى أن أبلغَ 
عورته  عن  العجزُ  كشفه  ما  وسرْ  نقيصته،  جبر  في  الأمور 

اجتذابُهم إلى مُشاركته، ووسمُهم بمثل سِمَتهِ.
وغالبًا ما يكون التنافس الذي قد يصل عند بعض الناس 
التناحر بن الأقران والمتناظرين، فقد يظن بعضهم  إلى حد 
أن الأماكن أو المناصب أو المكاسب محصورة بن الشخص 
ومن ينافـسه فـإما أنا وإمـا أنت، متناسن أو متجاهلن ما 
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يخبئه ويضمره القدر في الأعار وتقلبات الأيام والأحوال 
الله  شاء  ما  وحده،  الله  بيد  كله  الأمر  وأن  والأشخاص، 
كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما كان للشخص سيأتيه، ولا 
ا لا يرتبط  ا أو معنويًّ يغني حذر عن قدر، وأن الرزق ماديًّ
بالذكاء أو المكيدة أو التدبر، وإلا هلكن إذن من جهلهن 

البهائم عى حد تعبر الشاعر العباسي أبي تمام.
العاقل أن يدرك أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما  فعى 
"واعلم أن الأمة لو اجتمعت عى  أصابه لم يكن ليخطئه، 
لك،  الله  كتبه  قد  بشيء  إلا  ينفعوك  لم  بشيء  ينفعوك  أن 
إلا بشيء  أن يضروك بشيء لم يضروك  اجتمعت عى  ولو 
الصحف"  وجفت  الأقام،  رفعت  عليك  الله  كتبه  قد 

ڈ   ڎ   ﴿ڎ    : الحـق  ويقـول  الرمـذي(،  )سُنن 
گ   گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ  ژ   ڈ 
           : ويقـول   ،]٥١ الآية  الـتوبة،  ]سـورة  گ﴾ 

ۆ   ۇ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ﴿ھ  
ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ئا﴾]سورة  ئا   ى  ېى   ې  ې   ۉې 

الزمر، الآية ٣8[.
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تنافس  العنوان  يكون  أن  يقتضي  التناسب  كان  وإذا 
الأقران والمعاصرين والمتناظرين فإني آثرت كر المألوف إلى 
التحاسد  دوائر  أن  ذلك  المتناظرين  بغر  قصد  وعن  التعبر 
قلوبهم  اسـودت  من  بعض  لـدى  اتسـعت  ربا  والتباغض 
وأعى  قتامة،  السواد  درجـات  بأشد  واتشحت  ونفوسهم 
درجات الحسد والحقد ساًّ زعافًا، فشملت لديهم المتناظرين 
والأخاقية  الدينية  القيم  كل  عى  قافزين  المتناظرين  وغر 
والإنسانية التي تدعو إلى حب الخر للناس جميعًا، حيث يقول 
نبينا صلى الله عليه وسلم: "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ" 
وَأَبْغَضَ  اللهَ،  أَحَبَّ  "مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  البخاري(،  )صحيح 
أبي  )سُنن  الِإياَنَ"  اسْتَكْمَلَ  فَقَدِ  للهِ،  وَمَنعََ  للهِ،  وَأَعْطَى  للهِ، 
ياَنِ،  داود(، ويقول صلى الله عليه وسلم: "ثَاَثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَاَوَةَ الْإِ
الْمَرْءَ  وَأَنْ يُحِبَّ  ا،  مِمَّا سِوَاهُمَ إلَِيْهِ  أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ 
لاَ يُحِبُّهُ إلِاَّ للهَِِّ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَاَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ 
فِي النَّارِ" )متفق عليه(، فا أحوجنا إلى هذه الأخاق الكريمة 
المنبثقة من الروح الإيانية الصافية با يهيئ لحياة آمنة مستقرة 

لا قلق فيها ولا اضطراب ولا تحاسد ولا بغضاء.
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الجال الحقيقي هو جمال الجوهر، وجمال النفس، وجمال 
هذا  إلى  انضم  فإذا  العقل،  وجمال  الخلق،  وجمال  الروح، 
مظهره  سرك  إذا  الإنسان  أجمل  فا  المظهر،  جمال  الجال 
هو  وسموها  ومظهرها  النفس  جمال  أن  غر  معًا،  ومخبره 
المقدم وهو الأعى قيمة والأبعد أثرًا وعليه مدار التفاضل 
الحقيقي، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ اللهََّ لاَ يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِكُمْ 
)صحيح  وَأَعْاَلكُِمْ"  قُلُوبكُِمْ  إلَِى  يَنظُْرُ  وَلَكِنْ  وَأَمْوَالكُِمْ، 
صادق  مصطفى  الكبر  العربية  أديب  ويقول  مسلم(، 
إن  المهر":  فلسفة  "في  عنوان  تحت  له  مقال  في  الرافعي 
خر النساء من كانت عى جمال وجهها في أخاق كجال 
ثالثًا، فهذه إن أصابت الرجل  وجهها، وكان عقلها جمالًا 
الكفء يرت عليه، ثم يرت، ثم يرت؛ إذ تعتبر نفسها 

الجمال الحقيقي والصداق الحقيقي
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إنسانًا يريد إنسانًا، لا متاعًا يطلب شاريًا، وهذه لا يكون 
في  القيمة  ارتفاع  عى  دلياً  إلا  مهرها،  في  القيمة  رخص 

عقلها ودينها.
ودِينهَُ  خُلُقَهُ  تَرْضَوْنَ  مَنْ  أَتَاكُمْ  "إذَِا  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  ويقول 
تَفْعَلُوا تَكُنْ فتِْنةٌَ فِي الأرَْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"  جُوهُ، إلِاَّ  فَزَوِّ
أن  عى  الدين  صلى الله عليه وسلم  النبي  اشرط  فقد  ماجه(،  ابن  )سُنن 
يكون  أن  عى  والخلق  كان،  الدين  أي  لا  مرضيًّا  يكون 
لِأرَْبَعٍ:  الْمَرْأَةُ  "تُنكَْحُ  مرضيًا لا أي الخلق كان، وقال صلى الله عليه وسلم: 
ينِ  الدِّ بذَِاتِ  فَاظْفَرْ  وَلدِِينهَِا،  وَلِجَاَلِهاَ،  وَلِحَسَبهَِا،  لمَِالِهاَ، 

تَرِبَتْ يَدَاكَ" )متفق عليه(.
أولًا؟  الدين والخلق  لماذا  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال 
قبل  الجوهر  أن  والإجابة  والمظهر،  الشكل  جمال  وقبل 
المظهر، وأن الجال أمر نسبي وقابل للتغير أو الزوال، أما 

الدين والخلق فها المعدن الأصيل الذي لا يصدأ أبدًا.
فحسب،  الجال  أساس  عى  الاختيار  كان  لو  فاذا 
جمياً  تراه  لا  ربا  اليوم  جمياً  تراه  وما  نسبي  أمر  والجال 
أو رأت  امرأة أجمل  بعد ذلك  الشاب  لو رأى  غدًا، وماذا 
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ما  الجال  لهذا  عرض  لو  ماذا  بل  منه؟  أجمل  شابًا  المرأة 
يذهبه أو يشوهه؛ كأن تعرضت الزوجة أو الزوج أو الفتى 
الوسيم لحادث أو لمرض أذهب جماله وبهاءه فكيف تكون 
الحياة آنذاك؟ وهي قد بنيت أصاً عى الجال الظاهري لا 

غر.
يتجدد  الذي  النفيس  المعدن  فها  والخلق  الدين  أما 
فإنا  الجال  ذهب  أو  المال  ذهب  لو  فحتى  الأيام،  بتجدد 
أحب  إن  والخلق  الدين  فصاحب  والخلق،  الدين  يبقى 
يبخسها حقها، حتى صداق  لم  أكرمها وإن بغضها  زوجه 
المرأة الحقيقي فهو ليس ما يقدم إليها من مال أو ذهب أو 
صداق إنا هو ما تجده من حسن المعاملة، يقول الرافعي: 
المرأة  إلى  يُدفع  الذي  المال  ذلك  ليس  الحقيقي  الصداق 
وهي في بيت أبيها قبل أن تذهب إلى بيت زوجها، صداقها 
الحقيقي معاملتها التي تجدها في بيت زوجها بعد أن تُحمل 
إلى داره؛ مهرها معاملتها، تأخذ منه يومًا فيومًا، فا تزال 

بذلك عروسًا عى نفس زوجها ما دامت الحياة بينها.
صداق  فهو  والفضة،  الذهب  من  الصداق  ذلك  أما 
تراه  أفا  النفس؛  عى  لا  الجسم  عى  الداخـلة  العروس 
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تجد  لم  إن   - الغالية  هذه  ترى  أفا  ويبى؟  يهلك  كالجسم 
ومطلقة  اليوم  عروس  تكون  قد   - رَجُلها  في  النفس 
إلى  كالإياء  إلا  وكثره  قليله  في  الصداق  وما  الغد؟!، 

الرجولة وقدرتها، فهو إياء، ولكن الرجل قبْل.
إن كل امرئ يستطيع أن يحمل سيفًا، والسيف إياء إلى 
يحمل  وقد  سواء،  السيوف  ذوي  كل  ليس  أنه  غر  القوة، 
فهو  سيف،  مائة  داره  في  ويملك  سيفًا،  يد  كل  في  الجبان 

إياء، ولكن البطل قبْلُ، ولكن البطل قبْلُ.
 إذن فالقضية ليست في الشكل فحسب إنا هي في المعنى 
والمضمون، وليس الجال الحقيقي هو جمال المظهر، إنا هو 
والذهب  المال  الحقيقي هو  الصداق  وليس  الجوهر،  جمال 

إنا هو في الدين والخلق وحسن المعاملة.

*       *       *
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النفاق داء مهلك للأفراد والأمم، وهو أشد خطرًا من 
الكفر والشرك، وذلك حيث يقول الحق : ﴿ۓ  ڭ   
ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
ئو                  ئو   ئە    ئە   ئا   ىئا   ى   ې  

ئۇ﴾ ]سورة النساء، الآيتان ١٤٥، ١٤٦[.
وللنفاق عامات، من أهمها: الكذب، والخيانة، والغدر، 
ثَ  وخلف الوعد، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "آيَةُ الْمُناَفقِِ ثَاَثٌ: إذَِا حَدَّ
عليه(،  )متفق  خَانَ"  اؤْتُمنَِ  وَإذَِا  أَخْلَفَ،  وَعَدَ  وَإذَِا  كَذَبَ، 
وَمَنْ  خَالصًِا،  مُناَفقًِا  كَانَ  فيِهِ  كُنَّ  مَنْ  "أَرْبَعٌ  صلى الله عليه وسلم:  ويقول 
حَتَّى  النِّفَاقِ  مِنَ  خَصْلَةٌ  فيِهِ  كَانَتْ  مِنهُْنَّ  خَصْلَةٌ  فيِهِ  كَانَتْ 
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ،  يَدَعَهَا، إذَِا اؤْتُمنَِ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ

وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ" )متفق عليه(.

المنافقون الُجدُد



62

وأحوال  خصال  من  جانبًا  الكريم  القرآن  لنا  ويبن 
المنافقن في مواضع عديدة، منها:

١ - أنهم يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، حيث 
يقول الحق  :﴿ئې ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی    ی   ی  

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بم  بخ   بح  

الآيتان  التوبة،  ]سورة  ڀ﴾  ڀ    پ  پ   پ  
8٦،8٧[، ويقول : ﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
)الأحزاب  ې﴾  ې  ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ  

ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ﴿ۆ    : ويقـول   ،)١٣
ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ 

ى   ئا  ئا  ئە    ئە﴾ ]سورة الأحزاب، الآية  ٢٠[.
لهم  يتحقق  ما  بقدر  أمورهم  كل  يقيسون  أنهم   -  ٢

ڇ   چ       چ  ﴿چ    : الحق  يقول  حيث  منافع،  من 
ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
         : الآية ٥8[، ويقــول  الـتوبة،  ]سـورة  ژ﴾ 

ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ      ڳ   ڳ  ﴿ڳ  
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ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ ہ ھ  ھ  ھھ  ے  
ے   ۓ   ۓ﴾ ]سورة الحج، الآية ١١[.

٣ - الفسـاد والإفسـاد وكثرة الحـلف الكـاذب، حيث 
: ﴿ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ   يقول الحق 
ڇ  ڇ  ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  ڌ   ڍ  ڍ   ڇ  
الآيتان  البقرة،  ]سورة  ک﴾  ک   ڑ   ڑ    ژژ  

.]٢٠٤، ٢٠٥
٤ - تأليب الرأي العام وبث الوهن في نفـوس المـؤمنن 

ھ  ھ   :﴿ہ   الحق  يقول  حيث  الصادقن؛ 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ 
ې  ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ 
ې  ېى ى ئا ئا﴾ ]سورة التوبة، الآيتان 

٤٦،٤٧[، ويقول :﴿چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
  ،]8١ الآية  التوبة،  ]سورة  ڈ﴾  ڈ  ڎ    ڌڎ   ڌ 

ويقول : ﴿  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  
ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾ ]سورة الأحزاب، الآية ١8[.
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٥ - التحالف مع الأعداء والتواصل معهم عى حساب 
الدين والوطن، حيث يقول الحق : ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  
: ﴿ڻ   المـائدة، الآية ٥٢[، ويقول  ڈ﴾]سورة 
ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ 

ې  ې﴾ ]سورة النساء، الآيتان ٧٢،٧٣[.
النفاق من الكذب، والخيانة والغدر،  ومع أن عامات 
وخيانة  العام،  الرأي  وتأليب  والمواثيق،  العهود  ونقض 
الدين، إنا هي صفات المنافقن قدياً وحديثًا، فإن المنافقن 
الجُدُد قد ضمـوا إلى ذلك ضـروبًا جـديدة من الخـداع من 
أبرزها لبس مسوح الدين والمتاجرة به واستغاله لتحقيق 
مطية  الدين  من  تتخذ  أن  تريد  التي  الجاعات  مصالح 
الشكلي  التـديـن  من  شتى  ألوان  في  متدثرة  السلطة،  إلى 
المنافقون  بـه  يتسـم  ما  إلى  إضـافـة  السيـاسي،  والتـديـن 

الجدد من خيانة الوطن وتحقره وبيعه بثمن بخس. 
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الإنسانية من  تعنيه كلمة  ما  بكل  إنسان  كم من طبيب 
باسمه  منهم  واحد  كل  ذكرت  لو  ووددت  عرفته،  معان 
من  كل  بذكر  سيطول  المقام  أن  غر  لإنسانيته،  إكرامًا 
كل  قبل  إنسانية  مهنة  فالطب  النباء،  الأطباء  من  عرفت 
شيء، وقد سموا الطبيب حكياً، والأطباء حكاء، لما هم 
عليه من الحكمة، وما يجب أن يتسموا به منها، وعى الرغم 
بكرم  الأطباء  من  معهم  تعاملت  من  لأكثر  مدين  أني  من 
المعاملة، ولم أجد من أحدهم إلا ما يحمل  الطباع وحسن 
عى المودة والتقدير، فإنني من واقع انشغالي برسيخ كل ما 

هو إنساني أُذَكّر با يأتي: 
من  أشد  كرب  ولا  مكروب،  إنسان  المريض  أن   -١
موضع  في  إنسان  فالمريض  الألم،  من  وأصعب  المرض، 
ضعف شديد مها كانت رتبته أو مكانته العلمية أو الأدبية 

الطبيب الإنسان
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جَ  أو السياسية أو إمكانياته المالية، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ فَرَّ
جَ اللهَُّ عَنهُْ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ"  عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّ
اليد  ذات  ضيق  أو  المال  في  الكربة  وليست  عليه(،  )متفق 
فحسب، بل إن كربة الألم أشد وأوجع، بدليل أن الإنسان 
مها كانت درجة فقره أو فاقته فإنه يكون عى أتم استعداد 
لبيع كل ما يملك با فيه بيته الذي يأويه، بل عى استعداد 
أن يستدين بأي طريق كان ليعالج نفسه أو زوجه أو ولده 

أو أحد أبويه. 
الأمـل  بث  إلى  حـاجة  الـناس  أكـثر  المريض  أن   -  ٢
حاجة  في  أنه  كا  أجله،  دنو  مع  ولو  نفسه  في  والطمأنينة 
البسمة  كانت  وإذا  الحانية،  والبسمة  الرقيقة،  الكلمة  إلى 
المريض  وجه  في  فإنها  صدقة،  الإنسان  أخيك  وجه  في 
ألزم وأوجب وأعظم أجرًا وثوابًا، كا أن المريض معذور 

بمرضه وإن ألحَّ في السؤال لجهله، ألم يقل الحق :﴿ڈ    
ژ  ژ ڑ﴾ ]سورة النور، الآية ٦١[، بإطاق لفظ 
المريض دون تفرقة بن مريض ذكي وآخر غبي، أو مريض 

عالم وآخر جاهل، أو مريض مثقف وآخر غر مثقف؟!.
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فيكون  المرض والعوز  المريض قد يجتمع عليه  أن   - ٣
وجـبر  عليه،  والصبر  والشـفقة،  الـرحمة  إلى  حـاجة  أكثر 
خاطره، وعدم الاشمئزاز منه، فهذا المريض كفيله وشفيعه 
هو ربه الذي اختبره وامتحنه با هو فيه من فقر ومرض، ألم 
يقل الحق  في الحديث القدسي: "يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ 
تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمنَِ ؟ قَالَ: 
عَلِمْتَ  أَمَا  تَعُدْهُ؟  فَلَمْ  مَرِضَ  فُاَنًا  عَبْدِي  أَنَّ  عَلِمْتَ  أَمَا 

أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنيِ عِندَْهُ؟!" )صحيح مسلم(.
٤ - ضرورة أن يتذكر الطبيب ما أنعم الله عليه به من 
نعم الذكاء والتعلم والتفوق والتوفيق، وأن يعلم أن لكل 
        : الحق  يقول  حيث  يؤدى،  أن  يجب  شكرًا  النعم  هذه 
﴿ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ﴾]سورة 
إبراهيم، الآية ٧[، وأفضل شكر للنعمة هو ما يكون من 
يكون  الطب  في  المهارة  فشكر  فيها،  والإحسان  جنسها 
منهم،  والمحتاجن  الفقراء  وإكرام  المرضى  معاملة  بحسن 
وأن نتذكر جميعًا أن من لا يرحم لا يُرحم، وأن الرحمة لا 

تنزع إلا من شقي.
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أن ما كان مكتوبًا لأي إنسان منا من المال أو غره فسوف 
يأتيه دون زيادة أو نقصان، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطأنا، 
وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ولن تموت نفس حتى تستوفى 

أجلها ورزقها، وأن كل شيء عند الله  بقدر ومقدار.
٥ - أن كفاية الأمة في جميع مجالات الحياة إنا هو فرض 
البعض سقط الإثم عن  به  إذا قام  الكفايات،  من فروض 
قادرًا  وكان  علم  من  كل  أثم  أحد  به  يقم  لم  وإن  الباقن، 
تعليم  أن  فكا  يفعل،  ولم  الكفاية  بفرض  يقوم  أن  عى 
أمية  ومحو  العلاء،  عى  كفاية  فرض  وأصوله  الدين  علوم 
غر المتعلمن فرض كفاية عى المعلمن، فإن عاج المرضي 
فرض كفاية عى الأطباء في كل مجتمع من المجتمعات قرية، 
أو مدينة، أو دولة، كل عى قدر استطاعته، عى أن يكون 
الأمر عى أعى درجات الهمة والاستطاعة لا عى أقلها ولا 
أدناها، فا عليك إن خصصت جزءًا من وقتك لعاج غر 

القادرين في مصحتك أو مشفاك.

*       *       *
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ثقافته،  مـدى  يعـكس  الشـخص  سلـوك  أن  شكَّ  لا 
وكذلك   حضارته،  ومدى  تربيته،  ومدى  أخاقه،  ومدى 
قيمها وتحضرها،  يعكـس مـدى  سلوك الأمم والشعوب 
إيانه بوطنه، وإيانه  بل إن سلوك الشخص يعكس مدى 
سلوكه  لانضبط  المراقبة  حق    الله  راقب  لو  لأنه  بربه، 
وتصرفه، وقد قال أحد المفكرين الحكاء: من الصعب بل 
إنسان  لكل  نجعل  أن  المستحيل  أو  المستبعد  من  كان  ربا 
ا  أو شرطيًّا  أو حارسًا يحرسه، وحتى لو جعلنا لكل  جنديًّ
الحارس  فإن  أو شرطيًّا  يحرسه  ا  أو جنديًّ شخص حارسًا 
والٌمراقب قد يحتاج إلى من  أيضًا قد يحتاج إلى من يحرسه، 
يٌراقبه، ولكن من السهل أن  نُربي في كل إنسان ضمرًا حيًّا 
يُراقَب  نراقبه؛ لأنه  لم  أم  راقبناه  إليه،  ويدفع  بالحق  ينبض 

ممن لا تأخذه سِنة ولا نوم، حيث  يقول الحق  :﴿ڻ  

سلوك وسلوك
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ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ  
ۅۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ  ڭ  
ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈئې  ئې ئې ئىئى   
وحيث   ،]٢٥٥ الآية  البقرة،  ]سورة  ی﴾  ی    ئى  

: ﴿ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ   يقول 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى   ئېئى   ئې  ئې  ئۈ  
تح﴾]سورة  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي   ئى  ئم 
في    لقان  لسان  عى    ويقول   ،]٥٩ الآية  الأنعام، 

ۓ   ے  ے   ھ   ھ  ھ  ھ  ﴿ہ  لابنه:  وصيته 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ  ۆ ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  
 : ويقول  الآية ١٦[،  لقان،  ۅ  ۅ  ۉ﴾ ]سورة 

ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  ﴿ڀ 
ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  
]سورة  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چچ   چ   چ   ڃ      ڃ      ڃ  
ارَاتٌ،  كَفَّ "ثَاثٌ  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  ويقول   ،]٧ الآية  المجادلة، 
ا  وَثَاثٌ دَرَجَاتٌ، وَثَاثٌ مُنجِْيَاتٌ، وَثَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، فَأَمَّ
اةِ  وَانْتظَِارُ الصَّ اتِ،  بَرَ الْوُضُوءِ فِي السَّ فَإسِْبَاغُ  ارَاتُ:  الْكَفَّ



71

رَجَاتُ:  ا الدَّ اةِ، وَنَقْلُ الأقَْدَامِ إلَِى الْجُمُعَاتِ، وَأَمَّ بَعْدَ الصَّ
وَالنَّاسُ  يْلِ  باِللَّ اةُ  وَالصَّ امِ،  السَّ وَإفِْشَاءُ  الطَّعَامِ،  فَإطِْعَامُ 
ضَا، وَالْقَصْدُ  ا الْمُنجِْيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّ نيَِامٌ، وَأَمَّ
ا  وَأَمَّ وَالْعَانيَِةِ،   ِّ الرِّ فِي  اللهَِّ  وَخَشْيَةُ  وَالْفَقْرِ،  الْغِنىَ  فِي 
الْمَرْءِ  وَإعِْجَابُ  مُتَّبَعٌ،  وَهَوًى  مُطَاعٌ،  فَشُحٌّ  الْمُهْلِكَاتُ: 

بنِفَْسِهِ" )مسند البزار(.
هو  عليها  نُركز  أن  ينبغي  التي  السلوكيات  أهم  ومن 
الحق  تجاه  السلبي  والسلوك  الإيجابي  السلوك  بن  التمييز 
السلوك  جانب  ففي  العام،  والمال  العام،  والشأن  العام، 
خر  عليه  ويحثنا  ويُرشدنا  الإسام  يؤكده  الذي  الإيجابي 
يقول  الطريق،  عن  الأذى  إماطة  صلى الله عليه وسلم  محمد  سيدنا  الأنام 
شُعْبَةً،  وَسِتُّونَ  بضِْعٌ  أَوْ  وَسَبْعُونَ  بضِْعٌ  "الِإياَنُ  نبينا صلى الله عليه وسلم: 
عَنِ  الأذََى  إمَِاطَةُ  وَأَدْنَاهَا  اللهَُّ،  إلِاَّ  إلَِهَ  لاَ  قَوْلُ  فَأَفْضَلُهَا 
مسلم(،  )صحيح  الِإياَنِ"  مِنَ  شُعْبَةٌ  وَالْحَيَاءُ  الطَّرِيقِ، 
)المعجم  صدقة"  الطريق  عن  الأذى  "إماطة  صلى الله عليه وسلم:  ويقول 
النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل   الكبر للطبراني(، وعندما سأل رجل 
يُدْخِلُنيِ  عَمَلٍ  عَىَ  نيِ  دُلَّ اللهَِّ  رَسُولَ  يَا  قائاً  الجنة   يُدخله 
الْجَنَّةَ ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَمِطِ الأذََى عَنِ الطَّرِيقِ" )مسند أحمد(، 
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عى أن إماطة الأذى عن الطريق لا تتوقف عند مجرد رفع 
حجر هنا أو هناك عنه، وإن كان ذلك أمرًا مشروعًا ومطلوبًا 
وجيدًا، ولا يٌستهان أو يٌستخف به، إنا حق الطريق أبعد 
من ذلك، وأول حقوقه عدم الاعتداء عليه، أو الإجحاف 
به، أو عدم الوفاء بحقه، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه يومًا: 
هِيَ  اَ  إنَِّ بُدٌّ  لَناَ  مَا  فَقَالُوا:  الطُّرُقَاتِ،  وَالْجُلُوسَ عَىَ  اكُمْ  "إيَِّ
ثُ فيِهَا، قَالَ: فَإذَِا أَبَيْتُمْ إلِاَّ الْمَجَالسَِ فَأَعْطُوا  مَجاَلسُِناَ نَتَحَدَّ
 ، هَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ الطَّرِيقَ حَقَّ
عَنِ  وَنَهىٌْ  باِلْمَعْرُوفِ،  وَأَمْرٌ  اَمِ،  السَّ وَرَدُّ  الأذََى،  وَكَفُّ 
الْمُنكَْرِ" )رواه البخاري(، عى عكس السلوك السلبي الذي 
قد يتمثل في الاعتداء عى المساحة المخصصة للطريق سواء 
بالبناء أم بالإشغال أم بالإزعاج أم بالخروج  عى الآداب 
العامة، ويلحق بالطريق في ضرورة إعطائه حقه، والمحافظة 
عليه كل ما في حكمه من مسارات السكة الحديد، ومرو 
الأنفاق، وخطوط المياه، والغاز، والكهرباء، وسائر المرافق 

العامة.  
الله،  مال  هو  الذي  العام  المال  تجاه  السلوك  وكذلك 
يقول  حيث  المواطنن،  ومال  الوطن،  ومال  الأمة،  ومال 
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ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ﴿ٹ    : الحق 
ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڃ چ  چچ چ  ڇ  ڇ ڇ  
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  
ک ک ک﴾ ]سورة النساء، الآيتان ٢٩ ،٣٠(، ويقول 
ضُونَ فِي مَالِ اللهَِّ بغَِرِْ حَقٍّ فَلَهُمُ  نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ رِجَالًا يَتَخَوَّ
"كُلُّ  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  البخاري(،  )صحيح  الْقِيَامَةِ"  يَوْمَ  النَّارُ 

جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ" )شعب الإيان(.
فإذا  الخاص،  المال  من  أشد  العام  المال  حُرمة  أن  عى 
كان للال الخاص صاحب يدافع عنه ويطالب به في الدنيا 
قد  كله  للمجتمع  حق  هو  الذي  العام  المال  فإن  والآخرة، 
فوت  أو  مريض،  وفاة  أو  يتيم،  جوع  ضياعه  عى  يرتب 
مصلحة عامة للوطن، يؤثر ضياعها عى أفراد المجتمع كله، 
الدنيا  في  سواء  عليه  اعتدى  لمن  خصومًا  جميعًا  يجعلهم  مما 
ڃ﴾  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  أم 

]سورة الشعراء، الآيتان 88، 8٩[.

*       *       *
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الرجولة هي الرجولة في أي مكان، وأنها لتعني أن يكون 
الإنسان رجُاً بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، وهو ما لا 
يتفق مع معاني الغدر، أو الجبن، أو الخسة، أو التشهر، أو 

النفاق الاجتاعي، أو البذاءة، أو التدني الأخاقي. 
الرجولة تعني المروءة، والشهامة، والأصالة، والنجدة، 
والإغاثة، والأدب، واللياقة، والقدرة عى المواجهة وسائر 

الأخاق النبيلة لا عكس ذلك.
أما هؤلاء الجبناء الذين يعمدون إلى استخدام أساء أو 
من  وغره  بوك  الفيس  عى  مضللة  أو  مستعارة  حسابات 
أو  النوع،  أو  تغير الاسم،  إلى  تعمد  التواصل، مع  مواقع 
محل  أو  الوظيفية،  الصفة  أو  الأيديولوجية،  أو  الصورة، 
الإقامة، أو كل ذلك، أو بعضه كوسيلة للإيهام والتضليل 
والهروب عن أعن الرقيب أو الرقباء، فإن كل ذلك ليس 

الرجولة في الفيس بوك
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من الرجولة في شيء، ولا سيا تلك الجاعات الجبانة التي 
أو  الدول  لإفشال  ذلك  توظيف  عى  عمد  وعن  تعمل 
الوطنية،  ورموزها  منجزاتها  تشويه  خال  من  إسقاطها 

بالكذب، والتدليس، وقلب الحقائق.
الإفات  عى  قادرًا  نفسه  يظن  الناس  بعض  كان  وإذا 
من الرقابة أو المحاسبة أو منها معًا فعليه أن يدرك أنه إن 
محاسبة  من  هو  فأين  الخلق  حساب  من  الإفات  استطاع 
العزيز:              كتابه  في    الحـق  يقـول  حيث  لـه،    الخـالق 

ئې  ئې  ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ﴿ئە  
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى   ئېئى  
الأنعام،  ]سورة  تح﴾  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    ﴿: ويقـول   ،]٥٩ٍ الآية 
ٿ   ٿ    ٿ       ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ   پ  
ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   
ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  
ڍ﴾ ]سورة المجادلة، الآية ٧[، ويقول : ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ  ٹ     ٿ   ٿ   ٿ  ٿ    ٺ   ٺ  
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 ،]١8  -١٦ الآيات  ق،  ]سورة  ڦ﴾  ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ  

ويقول  عى لسان لقان  في وصيته لابنه: ﴿ہ ھ 
ھ ھ ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ  
ۇ ۆ  ۆ ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾ ]سورة لقان، 

الآية ١٦[، ويقول :﴿ں ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  
ے  ے  ھھ  ھ   ھ   ہ    ہ   ہ    ہ   ۀ  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ ]سورة الإسراء، الآيتان ١٤،١٣[. 
الرجولة تعني الحفاظ عى الأعراض، ذلك أن الإنسان 
وأن  أخاقيًّا،  ولا  ا  فكريًّ يتدنى  أن  يمكن  لا  الأصيل 
يكون هو هو ظاهره كباطنه، سره كعلنه، حيث يقول نبينا 
وَالْعَاَنيَِةِ،   ِّ الرِّ فِي    اللهَِّ  خَشْيَةُ  مُنجِْيَاتٌ:  "ثَاَثٌ  صلى الله عليه وسلم: 
وَالْغَضَبِ"  ضَا  الرِّ فِي  وَالْعَدْلُ  وَالْفَقْرِ،  الْغِنىَ  فِي  وَالْقَصْدُ 
تعصم  والعلن  الر  في    الله  فخشية  الإيان(،  )شعب 
"بمَِ  بعـضهم:  سـئل  وقـد  الـزلل،  مـن  والمجتمع  الفـرد 
ينال العبد الجـنة؟"، فقال: "بـخمس: اسـتقامة ليس فيها 
روغان، واجتهاد ليس معه سـهو، ومراقبة لله تعالى في الر 
والعانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل 

أن تحاسب".
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وكا  يدان،  يدين  كا  أنه  يدرك  أن  إنسان  كل  فعى 
يفعل يفعل بأهل بيته، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة 
نَا،  باِلزِّ لِي  ائْذَنْ  اللهَِّ،  رَسُولَ  "يَا  فَقَالَ:  شاب  جاءه  عندما 
ادْنُهْ،  فَقَالَ:  مَهْ.  مَهْ.  وَقَالُوا:  فَزَجَرُوهُ  عَلَيْهِ  الْقَوْمُ  فَأَقْبَلَ 
لاَ.  قَالَ:  كَ؟  لِأمُِّ أَتُحِبُّهُ  قَالَ:  فَجَلَسَ  قَالَ:  قَرِيبًا،  مِنهُْ  فَدَنَا 
هَاتِهِمْ،  وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَُّ فدَِاءَكَ، قَالَ: وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأمَُّ
جَعَلَنيِ  اللهَِّ  رَسُولَ  يَا  وَاللهَِّ  قَالَ: لاَ.  لِابْنتَكَِ؟  أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ: 
أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ:  لبَِناَتِهِمْ،  يُحِبُّونَهُ  النَّاسُ  وَلاَ  قَالَ:  فدَِاءَكَ،  اللهَُّ 
لِأخُْتكَِ؟ قَالَ: لاَ. وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَُّ فدَِاءَكَ، قَالَ: وَلاَ النَّاسُ 
وَاللهَِّ  لاَ.  قَالَ:  تكَِ؟  لعَِمَّ أَفَتُحِبُّهُ  قَالَ:  لِأخََوَاتِهِمْ،  يُحِبُّونَهُ 
قَالَ:  تِهِمْ،  لعَِاَّ يُحِبُّونَهُ  النَّاسُ  وَلاَ  قَالَ:  فدَِاءَكَ،  اللهَُّ  جَعَلَنيِ 
أَفَتُحِبُّهُ لِخاَلَتكَِ؟ قَالَ: لاَ. وَاللهَِّ جَعَلَنيِ اللهَُّ فدَِاءَكَ، قَالَ: وَلاَ 
النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخاَلاتَِهِمْ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ 
ذَلكَِ  بَعْدُ  يَكُنْ  فَلَمْ  فَرْجَهُ،  نْ  قَلْبَهُ، وَحَصِّ رْ  ذَنْبَهُ وَطَهِّ اغْفِرْ 

ءٍ" )مسند أحمد(. الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَيْ
الناس تتبع الله عورته ومن تتبع الله  فمن تتبع عورات 
عورته فضحه ولو عى رءوس الأشهاد، والرجولة تقتضي 
استغال مواقع التواصل في الإصاح والنصح والإرشاد 
والقول الحسن والكلمة الطيبة، ونشر الفضيلة لا الرذيلة.
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خلق الوفاء أحد أهم الأخاق الإنسانية الراقية المرتبطة 
بمجموعة قيمية تدور حول الرقي والمروءة والنبل، ويكفي 
ا  وسوءًا وصفه  للإنسان فخرًا وصفه بأنه وفّي، ويكفيه ذمًّ
الجميل،  ونكران  الجحود  أو  الغدر  أو  بالخيانة  ووصمه 
من  الله  يشكر  "لا  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  يقول  الشريف  الحديث  ففي 
لا يشكر الناس" )سُنن أبي داود(، وفي الحديث أيضًا: "مَنِ 
استعاذَ بالله فأعيذُوه، ومَنْ سألَ بالله فأعطُوه، ومَن دعاكم 
فأجيبُوه، وَمَنْ صَنعََ إلَِيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافئُِوهُ فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا مَا 
)سُنن  كَافَأْتُموُهُ"  قَدْ  كُمْ  أَنَّ تَرَوْا  حَتَّى  لَهُ  فَادْعُوا  تُكَافئُِونَهُ 

أبي داود (.
وقـد امـتدح رب العـزة  نبيه إبراهيم  بالـوفاء 
فقال : ﴿ئې  ئى  ئى﴾ ]سورة النجم، الآية ٣٧[، 
ويقـول : ﴿ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ﴾ ]سورة 

الوفـــاء من شيم الكرام



80

ڄڄ   ڦ   ڦ     ﴿: ويقول   ،]٣٤ الآية  الإسراء، 
الأنعام،  ]سورة  ڃ﴾  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

الآية ١٥٢[، ويقول :﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  
ٹ﴾ ]سورة الرعد، الآية ٢٠[.

عامات  من  الوفاء  وعدم  والوعد  العهد  وخُلْفُ 
إذَِا  ثَاَثٌ:  الْمُناَفقِِ  "آيَةُ  الشريف:  الحديث  وفي  المنافقن، 
خَانَ" )متفق  اؤْتُمنَِ  وَإذَِا  أَخْلَفَ،  وَعَدَ  وَإذَِا  كَذَبَ،  ثَ  حَدَّ
مُناَفقًِا خَالصًِا،  "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ  عليه(، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
النِّفَاقِ  مِنَ  خَصْلَةٌ  فيِهِ  كَانَتْ  مِنهُْنَّ  خَصْلَةٌ  فيِهِ  كَانَتْ  وَمَنْ 
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ  حَتَّى يَدَعَهَا، إذَِا اؤْتُمنَِ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ
 : الحق  ويقول  عليه(،  )متفق  فَجَرَ"  خَاصَمَ  وَإذَِا  غَدَرَ، 

گ   گ    گ   گ   ک  ک   ک   ک   ﴿ڑ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ ں  ں    ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ ہ  ہ  ہ  
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
 ،]٩٢،٩١ النحل  ]سورة  ې﴾  ې   ۉ  ۉ   ۅ  
"الغدر واليمن  وقالوا: ثاثة تعجل لها العقوبة في الدنيا: 
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الكاذبة، ورد المعتذر خائبًا"، وفي الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
لنَِ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لكُِلِّ غَادِرٍ  "إذَِا جَمَعَ اللهَُّ الأوََّ
وفي  عليه(،  )متفق  فُاَنٍ"  بْنِ  فُاَنِ  غَدْرَةُ  هَذِهِ  فَقِيلَ  لوَِاءٌ  
وَمَنْ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  خَصْمُهُمْ  أَنَا  "ثَاَثَةٌ  القدسي:  الحديث 
كُنتُْ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، 
ا فَأَكَلَ ثَمَنهَُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِرًا فَاسْتَوْفَى  وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّ

مِنهُْ، وَلَمْ يُوفهِِ أَجْرَهُ" )أخرجه ابن ماجه(.
وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أوفى الناس لأهله ولأصحابه وللناس 
أجمعن، فقد كانت امرأة عجوز تزوره صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم 
المؤمنن عائشة ا ، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم لها ويهش لها ويكرم 
صلى الله عليه وسلم:  فقال  ذلك،  اعن  عائشة  السيدة  فسألته  وفادتها، 
الكبر  )المعجم  خديجة"  أيام  عى  تأتينا  كانت  هذه  "إن 
للطبراني(، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن السيدة خديجة أم المؤمنن 
بَنيِ  كَذَّ إذِْ  قَتْنيِ  وَصَدَّ النَّاسُ،  بِي  كَفَرَ  إذِْ  بِي  "آمَنتَْ  ا: 
عَزَّ  وَرَزَقَنيِ اللهَُّ  النَّاسُ،  حَرَمَني  إذِْ  باَِلِهاَ  وَوَاسَتْنيِ  النَّاسُ، 
وَجَلَّ وَلَدَهَا إذِْ حَرَمَنيِ أَوْلادَ النِّسَاءِ" )مسند أحمد(، وكان 
نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر : "إنَِّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالهِِ 
َذْتُ أَبَا بَكْرٍ  وَصُحْبَتهِِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا خَلِياً لاتَخَّ
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سْاَمِ لاَ تُبْقَنََّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلِاَّ  ةُ الْإِ خَلِياً، وَلَكِنْ أُخُوَّ
خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ " )صحيح مسلم(.

فا أحوجنا اليوم إلى وفاء حقيقي لا جحود ولا نكران 
للجميل فيه، وفاء التلميذ لأستاذه، والولد لأبيه، والصانع 
لمن علمه، والإنسان لمن أحسن إليه، وأن لا نقابل الحسنة 
نقابل  أن  ويوجهنا  يرشدنا    الحق  كان  وإذا  بالسيئة، 

السيئة بالحسنة فيقول :﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   
ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک     ک  
ۀ     ۀ  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں  ں    ڱ   ڱ   ڱ  
ہ  ہ﴾ ]سورة فصلت، الآيتان ٣٥،٣٤[، فكيف 
إنه  ؟!  لنا  العون  يد  الشدة  وقت  ومد  إلينا،  أحسن  بمن 

الأولى بالوفاء والإكرام، فالوفاء من شيم الكرام.

*       *       *
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إذا أحب الله عبدًا ابتاه، ويبتى الناس عى قدر دينهم، 
صلى الله عليه وسلم:  نبينا  يقول  ابتاء،  وأكثرهم  أشدهم  إيانًا  فأشدهم 
جُلُ  "أَشَدُّ النَّاسِ بَاَءً، الأنَْبيَِاءُ ثُمَّ الأمَْثَلُ فَالأمَْثَلُ، يُبْتَىَ الرَّ
عَىَ حَسَبِ دِينهِِ، فَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ صَاَبَةٌ زِيدَ فِي بَاَئِهِ، وَإنِْ 

فَ عَنهُْ" )مسند أحمد(. ةٌ خُفِّ كَانَ فِي دِينهِِ رِقَّ
  أيوب  سيدنا  ابتاء  الأنبياء  ابتاءات  ناذج  ومن 
الذي مسه الضر، فصبر ورضي، ولم يسخط أو يجزع، حيث 
مَالهِِ  فِي  سنوات  أصابه  قد  كان  الضر  أن  العلم  أهل  يذكر 
وَالأنَْعَامِ  وَابِّ  الدَّ مِنَ  لَهُ  كَانَ  هُ  أَنَّ وَذَلكَِ  وَجَسَدِهِ،  وَوَلَدِهِ 
ءٌ كَثرٌِ، وَأَوْلادٌَ كَثرَِةٌ، وَمَناَزِلُ مَرْضِيَّةٌ. فَابْتُلِيَ  وَالْحَرْثِ شَيْ
هِ، وَذَهَبَ عَنِ آخِرِهِ، ثُمَّ ابْتُلِيَ فِي جَسَدِهِ، وَلَمْ يَبْقَ  فِي ذَلكَِ كُلِّ
نوُ عَلَيْهِ سِوَى زَوْجَتُه، كَانَتْ تَقُومُ بأَِمْرِهِ  مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ  يَحْ
 عليه بالشفاء، وردَّ إليه عافيته، عى نحو  حتى مَنَّ الله 

ابتلاءات الأنبياء والصالحين
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ما يصور القرآن الكريم:﴿ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ      ٹ  ٹ  ٹ ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  

چ  چ﴾ ]سورة الأنبياء ، الآيتان8٣، 8٤[.
ويقول بعض أهل العلم: كيف يغفل من ابتلي في جسده 

عن قوله تعالى عى لسان أيوب  حن نادى ربه: ﴿ٺ  
ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ ﴾.

إلى  به  وتربصهم  له  قومه  بكيد  يُبتى    إبراهيم  وهذا 
بها؛  لإحراقه  حيًّا  فيها  إلقائه  عى  والعمل  النار  إيقاد  درجة 
لكـن الرحمة الإلهية كانت حاضرة، حيث أمر الحق  النار 
أن تكون بردًا وسـامًا فكـانت، حـيث يقول  عى لسان 

ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  قومه:﴿ے 
ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  
ۉ  ۉ﴾ ]سورة الأنبياء، الآيات ٦8- ٧٠[.

فا كان     ويُختبر في ذبح ولده إساعيل  يُبتى  ثم 
منها  إلا الرضا والاستسام لأمر الله  والاستجابة 

له، حيث يقول الحق :﴿ئۈ  ئې    ئې    ئې  ئى  
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ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم ئى  ئي  بج  
بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  

ثي﴾ ]سورة الصافات ١٠١، ١٠٢[.
فلم  له  الحوت  بالتقام  يُبتى    يونس  الله  نبي  وهذا 

بالاستغفار﴿ک   المناجاة  عن  الحوت  بطن  في  وهو  يغفل 
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   
ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ۀ﴾ ]سـورة الأنبياء، الآية 8٧ٍ[، حــتى كـانت 

النجاة، حيث يقول : ﴿ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک  
ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ    گ   ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ۓ    ے   ے   ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   ہ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ې﴾  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ  ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ  
]سورة الصافات، الآيات ١٣٩- ١٤8[، ولهذا قال بعض 
يغفل  كيف  بالضيق  ابتلي  لمن  وعجبت  أيضًا:  العلم  أهل 

ڱ  ڱ  ڱ  ں ں    ﴿: عن قوله تعالى عى لسان يونس 
ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ﴾.
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وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أصابه من الامتحان والابتاء 
قتله،  وحاولوا  وأخرجوه،  قومه  آذاه  حيث  أصابه،  ما 
ثنيته يوم أحد، وسلطوا عليه عبيدهم وصبيانهم  وكروا 
يوم الطائف يرمونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى سال الدم من قدميه 
الشريفتن،  وهو ينادي ويقول: "اللّهُمّ إلَيْك أَشْكُو ضَعْفَ 
الرّاحِمنَِ  أَرْحَمَ  الناّسِ،  عَىَ  وَهَوَانِي  حِيلَتيِ،  وَقِلّةَ  قُوّتِي، 
يَتَجَهّمُنيِ؟  إلَى عدو  تَكِلُنيِ؟  مَنْ  إلَى  الرّاحِمنَِ،  أَرْحَمَ  أَنْتَ 
أَمْ إلَى قريب مَلّكْتَهُ أَمْرِي؟ إنْ لَمْ تكُنْ غضبانًا علي فَاَ أُبَالِي، 

إن عَافيَِتَك أَوْسَعُ لِي" )المعجم الكبر للطبراني(.
 : وهكذا أيضًا شأن المؤمنن الصادقن، حيث يقول

﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ ھ  
ۆ   ۇ   ۇ  ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۆ﴾ ]سورة العنكبوت، الآيتان ٢، ٣[. 
عى أن عاقبة الصبر عى الابتاء عافية في الدنيا ورحمة 

ورضا من الله  في الآخرة، حيث يقول الحق : ﴿ثى   
الآية١٠[،  الزمر،  ]سورة  حم﴾  حج   جم   جح   ثي   

ڦ  ڦ   ڤ   ڤ     ﴿ڤ  وتعالى:  سبحانه  ويقول 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ    ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ  
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چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ ڇ  ڍ﴾ ]سورة 
البقرة، الآيات ١٥٥- ١٥٧[، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "مَا يُصِيبُ 
أَذًى  حُزْنٍ وَلاَ  الُمسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ 
رَ اللهَُّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ"  وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلِاَّ كَفَّ ، حَتَّى الشَّ وَلاَ غَمٍّ
)صحيح البخاري(، ومع ذلك سلوا الله العافية، ومن ابتلي 

فليحمد الله ويصبر.

*       *       *
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في  صحيحًـا  توظيفًـا  وُظِّفـت  إذا  الـزكاة  أن  شـك  لا 
مصارفهـا الشرعية تسـد ثغرة كبـرة في احتياجات الفقراء 
والكادحـن والمصالـح العامـة للوطن، وإذا سَـخَت نفس 
الأغنيـاء والقادريـن بالصدقات والقيـام بواجبهم في باب 
فـروض الكفايـات مـن إطعـام الجائـع، وكسـاء العاري، 
ومـداواة المريـض، وإعانـة المحتاج، والإسـهام الجـاد فيا 
يحتـاج إليـه الوطن مـن إصاح وسـاح وعتاد فـإن وجه 
الحيـاة لأي وطـن سـيتغر، ولـن يكـون بـن أبنائـه محتاج 
ولا متسـول، يقـول الإمـام عـى بـن أبي طالـب : "إن 
الله  قسـم أقـوات الفقـراء في أمـوال الأغنيـاء، فا جاع 
فقـر إلا بشـح غني" ، فـإن وجدت فقرًا جائعًـا فاعلم أن 
هنـاك غنيًا ظالًمـا لم يُخرج حـق الله في ماله، ولم يـف بواجبه 

مجتمعه. تجـاه 

نحو توظيف أمثل لأموال الزكاة
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ذلك  جانب  إلى  صحيحًا  استثارًا  الوقف  استثمر  وإذا 
كله لصالح الوطن أدى ذلك مجتمِعًا إلى الإسهام في نهضة 
حقيقية لوطننا الغالي، بل ربا فاض الخر إلى دول أكثر فقرًا 
كبعض دول حوض  العون  يد  لها  نمد  أن  نحن في حاجة 
العلمي والثقافي  التواصل والتعاون  إلى  التي نحتاج  النيل 
والخري والإنساني معها عى المستوين الحكومي والشعبي 
تنفذ مشروعات  أن  يمكن  التي  القوية،  المدنية  بمؤسساته 
كبرة أو عماقة في تلك الدول وغرها من الدول الإفريقية 
الفقرة كبُعد إسراتيجي وجـزء من أمننـا القومي، وهناك 
نمـاذج كثيـرة مشكـورة في هذا المجال لبعض مؤسسات 

المجتمع المدني.

الزكاة حق أصيل في المال:
في  أصيل  حـق  الـزكاة  أن  أولها:  حقـائق:  عى  وأؤكد 
المـال، وركـن رئيس من أركان الإسام كالصاة والصيام 
سواء بسواء، وقد قال سيدنا عبد الله بن عباس : "ثاث 
واحدة  تقبل  لا  بثاث،  مقرونة  نزلت  الكريم  القرآن  في 

منها دون الأخرى، وهى قوله تعالى: ﴿ڃ   ڃ  ڃ  
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چ﴾ ]سورة المائدة، الآية ٩٢[ إذ لا تقبل طاعة الله مع 
﴿ڱ  ڱ ڱ  تعالى:  وقوله  معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، 
مع  الزكاة  ضيّع  فمن   ]٤٣ الآية  البقرة،  ں﴾]سورة 
وجوبها عليه لم تغن عنه صاته من الله شيئًا، وقوله تعالى: 
لـقان،  ]سـورة  ڎ﴾  ڌ   ڌ    ڍ   ڍ  ﴿ڇ  
الآية ١٤ٍ[ فمن لم يشكر لوالديه جميلها وصنيعها لم يشكر 
الله ، ويقـول  في شـأن كـانزي المـال ومانعي الزكاة:        

ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ﴿ڍ 
ک   ک    ک   ک   ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  
ڻ﴾  ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ  ڱ  ڱ 

]سورة التوبة، الآيتان ٣٤، ٣٥[.
والإكثار  الصدقة  إلى  دعا  قد  الإسام  أن  الثاني:  الأمر 

: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   يقول  منها 
ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑک  ک  
الآية  البقرة،  ]سورة  ڳ﴾  گ   گ   گگ   ک   ک     
٢٦١[، ويقول صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال عبد من صدقة" )سُنن 
وأنت  تصدق  أن  الصدقة  "خر  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  الرمذي(، 
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صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تُمهل حتى 
كان  وقد  كذا  ولفان  كذا  لفان  قلت  الحلقوم  بلغت  إذا 
لفان وقد كان لفان" )متفق عليه(، ويقول صلى الله عليه وسلم: "ما من 
منفقًا  أعط  اللهم  أحدهما:  يقول  ملكان  وينادي  إلا  يوم 
خلفًا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا" )متفق عليه(، 

ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ﴿ۋ    : الحـق  ويقـول 
ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ىى   ې   ې   ې   ې  
ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ی  ی  ی﴾ ]سورة محمد، الآية ٣8[.

مكمن الخلل وإصلاحه:
لاشك أن الخلل لا يخرج عن أن يكون من جهة الدافع 
أكانت  الوسيطة سواء  أو من الجهة  الزكاة  متلقي  أو جهة 

شخصًا أم جمعيةً أم مؤسسةً.
بعدم  يكون  أن  إما  الدافع  جهة  من  يأتي  الذي  فالخلل 
الدفع أصاً، وإما بالتحايل عليه، وإما بدفعه دون تمحيص 

أو تدقيق في أمر الجهة التي يدفع لها.
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وجوب  عى  الديني  الخطاب  يركز  أن  ينبغي  وهنا 
المرتب عى منع  الشديد  الزكاة وأهمية إخراجها والإثم 
حق الله  في المال مع التأكيد عى أن الغني لا تبرأ ذمته 
بمجرد إلقاء المال أي إلقاء وكيف تأتى له، فبعض الفقهاء 
عى أن الغني إذا دفع المال إلى من ظنه فقرًا فبان خافه لم 
الزكاة، فعليه أن يتحرى في المصارف الشرعية  تسقط عنه 
وفى أمانة ودقة وشرعية الجهة التي يدفع إليها زكاته حتى 
تبرأ ذمته أمام الله ، وتسهم زكاته في الثمرة المرجوة التي 

شرعت من أجلها الزكاة.
والخلـل الـذي يـأتي مـن جهـة الآخـذ إنـا يـأتي مـن 
لهـم  تسـول  مـن  بعـض  لـدى  الدينـي  الـوازع  ضعـف 
أنفسـهم الحصـول عـى المـال مـن أي طريق حتى لـو كان 
أن نذكرهـم  إراقـة مـاء وجوههـم، وهـؤلاء علينـا  فيـه 
بمنهـج الإسـام وبالحـس الإنسـاني السـليم الـذي ينأى 
بالقـادر عـن العمـل عى التسـول أو دنـاءة النفـس، يقول 
نبينـا صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الْمَسْـأَلَةَ لاَ تَحِـلُّ إلِا لثَِاثَـةٍ لذِِي فَقْـرٍ مُدْقِعٍ، 
أَوْ لـِذِي غُـرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذِِي دم موجع" )سُـنن أبي داود(، 
جُـلَ وَجْهَهُ،  ويقـول صلى الله عليه وسلم: "المسـائِلُ كُـدُوحٌ يمـدَحُ بهـا الرَّ
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فمـن شـاء أبقـى عى وجهـه، ومن شَـاءَ تَـرَكَ" )سُـنن أبي 
: داود(، ويقـول الإمـام عـلي

أحب إلـيَّ من منـن الرجـاللحمــل الصخــر من قمــم الجبال
قلـت العيـب في ذل الســـؤاليقول الناس لي في الكسب عيب

ةِ  اسُ مِـنْ كَامِ النُّبُـوَّ ا أَدْرَكَ النّـَ ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ مِمّـَ
الأوُلى: إذِا لَمْ تَسْـتَحِي فاصْنعَْ ما شِـئْتَ" )رواه البخاري(. 
فينبغـي التأكيـد عـى نهي الإسـام عـن المسـألة بدون 
حاجـة حقيقيـة، وعـن ذل السـؤال، وأن الأبي الكريـم لا 
يمكـن أن يعـرض نفسـه لمـا لا يليـق بالعفيـف الكريـم، 
وأن اليـد العليـا المتصدقـة خـر وأكـرم مـن اليـد السـفى 
الآخـذة، مـع التأكيـد عـى أهميـة العمـل وقيمتـه وحـث 
الإسـام عليـه، وبيان أن السـاعي عى الأرملة والمسـكن 
كالمجاهـد في سـبيل الله، وأن خـر النـاس مـن يـأكل مـن 
عمـل يـده، ولا يكـون عالـة عـى الآخريـن، وقـد قـال 

الشـاعر الجاهـلي الشـنفري الأزدي:

عليَّ من الطول امرؤ متطـولوأســتف ترب الأرض كي لا يرى له
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ويقول البارودي:

علــيَّ يدًا أغي لها حين يغضبخلقــت عيوفًــا لا أرى لابــن حرة

فمع  والتوزيع  الجمع  آلية  فهي  الثالثة:  الخلل  جهة  أما 
التخفيف  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  بعض  بدور  إياننا 
أم  نفقات  خال  والكادحن سواء من  الفقراء  معاناة  من 
من خال مشروعات خدمية، وبخاصة الطبية منها، فإنني 

أرى أن هذه الجهات تحتاج إلى الآتي:
وأن  الدولة  لأجهزة  دقيقة  مراقبة  تحت  تكون  أن  أ- 
الأكمل،  الوجه  عى  والمراقبة  بالمتابعة  الأجهزة  هذه  تقوم 
الميزانيات،  إعان  في  واضحة  شفافية  هناك  تكون  وأن 
والنفقات والمكافآت مع ترشيد الإنفاق الإداري إلى أقصى 

درجة ممكنة. 
هـذه  لـوجود  واضـحة  خـارطة  هناك  تكون  أن  ب- 
الجمعيات، ونطاقها الجغـرافي، وأنشطتهـا، بحـيث لا تصب 
إهمـال  مـع  محـدودة،  مجـالات  أو  واحـد  مجال  في  كلهـا 

مجالات ربا تكون أكثر أهمية وحيوية للمجتمع.
ج- أن تتولى جهة ما، ولتكن وزارة التضامن الاجتاعي 
شبكة ربط وتنسيق إلكرونية تربط من خالها المستفيدين 
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الجغرافي  نطاقها  في  المدني  المجتمع  وبمؤسسات  بالمنفقن، 
المستفيدين  أو  المقيدين  ظاهرة  تنتفي  بحيث  الخدمي،  أو 
بحرفية تسوليّة من جهات أو جمعيات متعددة في حن لا 

تصل الزكاة والصدقات إلى مستحقيها الحقيقين.
فيها  يتضافر  قد  واضحةً  وأغراضًا  أهدافًا  تحدد  أن  د. 
الجميـع، أو تخـصص كل جـهة أو جمعـية لغـرض منها، 
كإطعام الجائعن وعاج المرضى، وسداد ديون الغارمن، 
الأوقاف  وزارة  وتبنتها  بها  بدأت  التي  الحملة  مناط  وهى 

المصرية. 

*       *       *
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المـرأة قسـيم الرجـل ونصيفـه وزوجـه وشريكـه، وقـد 
بالـزوج،  المـرأة  آياتـه عـن  الكريـم في جميـع  القـرآن  عـبر 
ولم يذكرهـا بلفـظ الزوجـة مـرة واحـدة، للتكافـؤ حتـى في 

اللفـظ، حيـث يقـول الحـق : ﴿ڈ ژ ژ ڑڑ 
گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک 
الـروم،  ]سـورة  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 

: ﴿ئح  ئم  ئى  ئي  بج   ، ويقـول  الآيـة ٢١[ 
تخ   تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   
جم﴾  جح   ثي   ثى   ثم   ثج   تىتي   تم   

]سـورة النحل، الآيـة ٧٢[، ويقول : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  
ڦ﴾  ]سـورة النسـاء، الآيـة ١[، ويقول :﴿ٻ  

نساء مصريات
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ٻ ٻ  ٻ پ  پ  پ   پ ڀ  ڀ﴾ ]سورة 
ڭ   ڭ   ﴿ڭ    : ويقـول  الآيـة١٢(،  النسـاء، 
ۇ ۇ﴾   ]سـورة الزخـرف، الآية٧٠[، حيث 
في  والشـبيه  والضريـب  النظـر  عـن  هنـا  بالـزوج  يعـبر 

والمسلك. السـرة 
وقـد عـرف التاريـخ نسـاء فضليـات كثـرات، ذكـر 
القـرآن الكريـم عـددًا منهـن صراحـة وآخريات إشـارة، 
مـن  إشـارة  أو  صراحـة  الكريـم  القـرآن  ذكرهـن  وممـن 
النسـاء المصريـات الـاتي وُلـدن أو نشـأن أو عِشـن وحَيِنَْ  
عـى أرض مـصر أو قدمـن إليهـا أو مـررن بها نذكـر هاجر 
أم إسـاعيل، وأم موسـى وأختـه، وامـرأة فرعـون، وامـرأة 
العزيـز، وأم يوسـف زوج سـيدنا يعقـوب، عـى الجميـع 

السـام.
 سـيدنا  أَمـر الله  ، فقـد  فأمـا هاجـر أم إسـاعيل 
إبراهيـم  أن يأخذهـا وولدهـا إسـاعيل إلى حيـث أراد 
الله إلى مكـة المكرمـة إلى وادٍ غـر ذي زرع عنـد بيتـه المحرم، 

حيـث يقول الحق  عى لسـان سـيدنا إبراهيم : ﴿ڍ  
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
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ڳ     ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک  
إبراهيـم،  ]سـورة  ڱ﴾  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
الآيـة ٣٧[، وهنـا يخاطـب إبراهيـم  ربـه  ويدعـوه 
قائـاً ﴿ ڍ﴾للتأكيـد عى أن هـذه الربوبية تشـمل الجميع 
إبراهيـم وهاجـر وإسـاعيل ومـن تـرك مـن ذريتـه ببـاد 
الشـام والكـون كله فهـو  رب الجميـع  وكافلهم، ويذكر 
بعـض الرواة وكتـاب التاريخ  أن سـيدنا إبراهيم  عندما 
أراد الانـصراف التفـت إلى زوجـه هاجـر وولده إسـاعيل، 
فقالـت هاجـر لنبـي الله إبراهيم ، يـا إبراهيـم: آلله أمرك 
بهـذا؟ فقال : نعـم، فقالـت عليها وعى ولدها السـام: 

إذن لا يضيعنـا.
ثـم يـأتي سـعي هاجـر  بـن الصفـا والمـروة، طلبًـا 
للـاء لهـا ولولدهـا، حتـى يأتيهـا الفضل العظيـم من رب 
كريـم بفيض زمـزم؛ لتكـون بركة لهـا، ولولدهـا، ولأهل 
حـرم الله الآمـن، وللعالمـن، وليصبح السـعي بـن الصفا 
والمـروة ركنـًا مـن أركان حج بيـت الله  ورمزًا للسـعي 
الجـاد والأخـذ بالأسـباب إلى أن يـرث الله الأرض ومـن 

. عليها
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ومـن يتأمل رحلة السـعي هذه بن الصفا والمروة سـبع 
مـرات في هـذه المنطقـة با كانـت عليهـا من طبيعة قاسـية 
آنـذاك يدرك مـدى عزيمة هـذه المرأة المصريـة المؤمنة التي 
انقطعـت في هـذه المنطقـة  لولدهـا تقـوم عـى رعايته خر 
قيـام راضية  بقـدر الله لها، لا تخشـى هذه الطبيعـة الصعبة 
التـي كانـت في ذلـك الوقـت جدبـاء قاحلـة موحشـة، إذ 
كانـت  مؤمنـة بأن ربهـا الذي اختـار لهـا ولولدها هذا 
المـكان كفيـل بهـا، أمـا كيـف ومتى فـا علم لهـا، غر أن 
ثقتهـا في الله لم تقـف عنـد حد، وعـى أنها لم تقـف متواكلة 
منتظـرة أن تمطـر السـاء لهـا ذهبًا أو  فضـةً، لكنها سـعت 
وسـعت وجـدت واجتهدت وأخـذت بالأسـباب، إلى أن 
عمها خالق الأسـباب والمسـببات بفضلـه وغمرها  بكرمه 
ورزقه الواسـع، وجعل أفئـدة من الناس تهـوي إليها وإلى 
ولدهـا وإلى هـذا المـكان المبـارك، وخلـد سـعيها الميمـون 
في كتابـه الكريـم، وجعلـه أنموذجًـا يحتـذى ومَعْلـا مـن 
أهـم معـالم الحـج الجامعـة للبـشر عـى اختاف ألسـنتهم 

وألوانهـم لتكتمـل العبادة.
وهـذا طـرف آخـر مـن حديـث القـرآن الكريـم عـن 
بعـض النسـاء الـاتي وُلـدن أو نشـأن أو حيـن عـى أرض 
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مـصر أو جئـن إليهـا أو زرنها أو مـررن بها، ومنهـن امرأة 
فرعـون التـي امتدحها القـرآن الكريم في سـورة التحريم، 

: ﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   فقــال 
ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
]سـورة  ې﴾  ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ 
التحريـم، الآية ١١(، فاسـتجاب الله دعاءهـا، ولم يأخذها 
الإلهـي  العـدل  أن  ذلـك  جرائمـه،  أو  فرعـون  بجريـرة 

بح   بج  ئي  ئى   ئم   ئح   ئج  ی   ی  ی   اقتـض﴿ی  
لـكل  وأن   ،]٣٩ ، الآيتـان ٣8  النجـم،  بخ﴾ ]سـورة 
نفـس ما كسـبت وعليها ما اكتسـبت، وأن الإنسـان إذا ما 
صلـح مـا بينـه وبـن ربـه لا يضره ضـال من ضـل حتى 
لـو كان أقـرب النـاس إليه أبًـا أو أخًـا أو ابنـًا، أو زوجًا كا 
  كان هنـا في شـأن امـرأة فرعـون، وهي التـي جندها الله
لتحـول بـن زوجها وحاشـيته وبـن قتل موسـى  حن 
ألقـى اليـم الصندوق الـذي وضع فيه موسـى  إلى قصر 

فرعـون، فـأرادوا أن يقتلـوه، فقالـت:﴿  ڈ  ژ  ژ ڑڑ  
ک  ک  ک ک  گ    گ  گ    گ﴾]سـورة القصـص، 

.]٩ الآية 
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وارتباطًـا بهـذا الحديـث نقف عـى ما كان مـن امرأتن 
  موسـى  أم  همـا  مـصر  أرض  عـى  عاشـتا  كريمتـن 
طفـاً  أن  فرعـون  الكهنـة  أحـد  أخـبر  فعندمـا  وأختـه، 
يولـد من بنـي إسرائيـل تكون نهايـة ملكه عـى يديه شرع 
فرعـون يقتـل أبناءهـم الذكور، وفي هـذه الفـرة العصيبة 
وضعـت أم موسـى  وليدها، وخشـيت أن يـأتي زبانية 

فرعـون لقتله، وهنـا جاءها الأمر الإلهـي ﴿ٺ  ٺ ٺ 
ٺ ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   
ڤ   ڦڦ  ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ﴾ ]سـورة 

.]٧ الآية  القصـص، 

ولنا مع هذه الآية وقفات: 
١ - أن الأصمعـي سـمع امـرأة فصيحـة بليغـة، فقـال 
لهـا: قاتلـك الله مـا أفصحـك، فقالـت: وأي فصاحة وأي 
باغـة إلى جانـب فصاحة وباغة كتـاب الله ، وقد جمع 
في آيـة واحدة بـن أمرين ونهيـن وخبرين وبشـارتن، أما 

الأمـران فهـا:﴿ ٿ﴾، و﴿أَلْقِيهِ﴾، وأمـا النهيان فها:  
والبشـارتان  الخـبران  وأمـا  ﴿ڤ   ڦڦ﴾،   ،﴾ ﴿ڤ  ڤ   

معًـا فهـا ﴿  ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ﴾.
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٢ - أن الإنسـان إذا خـاف عـى ولـده وخاصـة إذا كان 
الولـد لا يـزال طفـاً لا يـكاد يعقـل ولا يعـي اجتهـد كل 
الاجتهـاد في إبعـاده من اليـم، لكن الحق  يوجه أم موسـى 

إذا خافـت عـى ولدها بأن تلقيه في اليـم، ﴿  ئا ئا  ئە ئە  
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]سـورة يـس، الآيـة 8٢[.

نـم فالمخاوف كلهــن أمـانوإذا العنايـة لاحظتك عيونها

٣ - أن البـشرى لم تكـن بمجـرد رده إليهـا فحسـب، إنـا 
تجـاوزت ذلـك إلى بـشرى أخـرى وهـي جعله من المرسـلن، 
فصنعـت أم موسـى الصندوق الخشـبي، واسـتجابت في إيان 
كبـر لأمر ربهـا، ووضعـت في الصنـدوق وليدهـا، وألقته في 
اليـم، وقلبهـا البـشري يـكاد ينفطر، وهنـا يـأتي دور الأخت، 
المـاء،﴿ في  مسـره  تتبعـي  أي  ے﴾  ے   ﴿ھ   
القصـص،  ]سـورة  ۇ﴾  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ  
الآيـة ١١[، فصـارت ترقبـه عـى الشـاطئ، ولا يغنـي حـذر 
مـن قـدر، فقد ألقـاه اليـم إلى حيث كانـت أمه تحـذر وتخاف، 
ألقـاه إلى قـصر فرعـون، وتذكـر بعـض الروايـات أن أخته 
هـذه كانـت تعمـل بقـصر فرعـون أو لها بـه صلة مـا، وقد 
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أبـى الطفـل أن يرضـع مـن أي امـرأة في القـصر، فوقعـوا 
في حـرة العناية بـه، فقالت أختـه:﴿ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  
القصـص،  ]سـورة  ئا﴾   ى   ى   ې   ې   
الآيـة ١٢[، وطمـس الله عـى أفئـدة فرعـون وحاشـيته، 
فلـم يسـألوا أخـت موسـى عـن سر ثقتهـا في أهـل هـذا 
البيـت، وجـاءت البـشرى الأولى سريعة غـر متوقعة لأم 

ئۆ﴾   ئۆ    ئۇ   ئۇ    ئو  ئو   ئە  ﴿ئە   موسـى 
]سـورة القصـص، الآيـة ١٣[ ، ثـم تحققـت بعـد ذلـك 

البـشرى الثانيـة بجعلـه من المرسـلن.
ونسـتطيع أن نؤكـد أن دور المـرأة تاريخيًّـا وفي مسـرة 
الإنسـانية لم يكن أبدًا هامشـيًّا، إنـا كان دورًا مهاًّ وفاعاً، 
وفي قصـة أم موسـى وأختـه بـدا دورهمـا في الحفـاظ عـى 
الأسرة وحمايتهـا ممـا يتهددهـا مـن تحديـات واضحًا بـارزًا، 
ممـا يؤكـد قـدرة المـرأة عـى الإسـهام في مواجهـة المخاطـر 
وعرضهـا  وأسرتهـا  بيتهـا  عـى  والحفـاظ  والتحديـات، 
وأبنائهـا، وكذلك الإسـهام في نهضة وطنهـا ورقيه وتقدمه.

*       *       *
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مـال الوقـف هـو مـال الله، وهـو لمـا أُوقِـفَ لـه، فشرط 
الواقـف كنـص الشـارع، فهـو واجـب النفـاذ، مـا لم يُحِـل 
حرامًـا أو يُحَـرّم حـالًا، ولا أعلـم وقفًـا واحـدًا أو واقفًـا 
حرامًـا  أحـل   ، الله  وجـه  يبتغـي  وهـو  أوقـف  واحـدًا 
أو حـرم حـالًا، إنـا هـو بغيـة الفضـل والرضـا والقبـول 

والمثوبـة.
ومـال الوقـف مـال خـاص بـا أوقف لـه أو عليـه، غر 
أن نفعـه قـد يتعـدى الخـاص إلى العـام، عندما يكـون وقفًا 
عـى عمـوم الفقـراء، أو عمـوم المسـاجد، أو عـى التعليم، 
أو عـاج المـرضى، أو عـى عموم الخـرات باتسـاع أبوابها.

ومـن ثمـة فإن حـق هـذا المـال لا يسـقط بالتقـادم أبدًا، 
والاعتـداء عليـه أو تسـهيل الاسـتياء عليـه أو الإهمـال في 
حقـه وعـدم المحافظـة عليـه إثـم كبـر وجـرم مقيـم، فهـو 

مـــال الوقف ومال اليتيم
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نـار تحـرق جسـد  وأشـد، فكاهمـا  اليتيـم  مـال  بمثابـة 
مـن يقـرب منهـا بغـر حـق في الدنيـا والآخـرة، حيـث 
يحـول هـذا المـال الحـرام حيـاة آكلـه إلى جحيـم في الدنيـا                   
﴿ ے   ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭ﴾ ]سـورة الزمـر، الآية 

٢٦[؛ حيـث يقـول الحـق  في كتابـه العزيـز:﴿ ڌ  ڌ  
ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
کک  ک  ک﴾ ]سـورة النسـاء، الآيـة ١٠[، 

ويقول : ﴿ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

ک  ک   ک﴾ ]سـورة النسـاء، الآيتـان ٢٩، ٣٠(.
اليتيم،  مال  كالقائم عى  الوقف  والقائمون عى شئون 
هناك  أن  غر  وواجباتهم،  حقوقهم  القانون  لهم  نظم  وقد 
قانونًا أعظم، لا يفلت منه أحد، هو قانون الساء وعدالة 
مال  عى  القائم  شأن  في    الحق  يقول  حيث  الساء، 

ئم   ئح   ئج  ی   یی   ی   ئى  ﴿ئى   اليتيم: 
أن  جميعًا  فعلينا   ،]٦ الآية  النساء،  ]سورة  ئى﴾ 
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الـقيام  نبتغي - إلى جـانب  نية مرضـاة الله، وأن  نستحضر 
بمهمتنا الوظيفية - وجه الله في الحفاظ عى هذا المال، وأن 
عى  نعمل  وأن  منه،  عليه  اعتدي  ما  اسرداد  عى  نحرص 
به  نقوم  ما  أن  مدركن  وعائداته،  استثاراته  وتعظيم  تنميته 
إنا هو عمل جليل في خدمة الدين والوطن، وأن نُقْصَِ عنه 
أي فاسد أو مُعَوّق؛ لأن الأمانة ثقيلة لمن أخذها بحقها وأدى 
الذي عليه فيها، مع تأكيدنا أن الخر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم 
والشباب  الرجال  من  مجموعة  هناك  وأن  وسيظل،  القيامة 
يعملون  وخارجها  الأوقاف  هيئة  داخل  الوطنين  المؤمنن 
الآن بهمة وحماس للوفاء بمهمتي المحافظة عى المال وتطوير 
وتحسن وتعظيم استثاراته، مبتغن وجه الله ، ومصلحة 
لأنفسهم  والخر  حملوها،  التي  الأمانة  بحق  والوفاء  الوطن 
ولزمائهم، وهو ما يستحقون عليه التشجيع والتقدير، وإن 
الرعاية  إلى  وتحتاج  بدايتها،  في  تزال  ما  الجهود  هذه  كانت 
والدعـم، وهـم ونحـن معـهم عى أمـل كـبر في الـنهوض 

بمنظومة الأوقاف بإذن الله تعالى.
الذين  إليه،  المتطلعون  بالوقف،  المربصون  هؤلاء  ويبقى 
لا يردعهم دين ولا خلق كريم عن الاعتداء عليه أو محاولات 
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التحايل في الاستياء عليه ظلاً  وعدوانًا  هذا الاعتداء، أو 
غصبًا أو تدليسًا، أو إيهامًا للنفس بالشراء الذي تحول لدى 
البعض بصور غر مشروعة إلى محاولات للنهب، وإلى جانب 
مستغاث  أو  جرائمهم،  عى  صامت  أو  متواطئ  كل  هؤلاء 
به غر مغيث، أو غر مكرث، أو غر مهتم أو جاعل مال 
الوقف في ذيل أولوياته، أو ناظر إليه عى أنه مال لا صاحب 
له، ولهؤلاء وأولئك نقول: إن لهذا المال صاحبًا لا يغفل ولا 
ينام، ولن ينتفع أحد بال الوقف بغر حق فيهنأ به أبدًا، إنا 
يكون عليهم حرة في الدنيا قبل أن يقال يوم العرض عى 
الآية  الصافات،  ]سورة  بى﴾  بم   :﴿بحبخ   الله 

٢٤(، فاذا هم لربهم قائلون؟
وعى الجانب الآخر هناك من يحمل راية الوقف ويريدها 
عاليةً خفاقةً، ويعمل عى اسرداد جميع حقوقه؛ خشية لله؛ 
العمل  في  لدوره  وتفعياً  للوقف؛  وصونًا  للحق؛  وإحقاقًا 
وسائر  والمحتاجن،  الفقراء  وصالح  والاجتاعي  الخري 
للدين،  المستنر  الفهم  نشر  من  لها،  أوقف  التي  البر  أوجه 
وجوه  وسائر  الله،  بيوت  وعارة  وتدريبهم،  الدعاة  وإعداد 
البر والخـرات، فـجزى الله كـل من جعـل قضـية الوقف 



109

اللجنة  أعضاء  السادة  لجميع  شكر  يأتي  ثم  عينيه،  نصب 
تعظيم  عـى  والـعمل  الأوقاف  أماك  لاسرداد  المشكلة 
لهم  وأقول  واحـدًا،  واحدًا  معاونيهم  وجميع  استثاراتها 
لو  عماً  لتؤدون  إنكم  الأوقاف:  بهيئة  العاملن  ولجميع 
لحصر  الإحكام  شديدة  خطة  نعد  ونحن  عظياً،  تعلمون 
أموال الأوقاف، قائاً: لو لم نعمل في حياتنا شيئًا آخرَ غر 
 ونحن عى أمل  تحصن هذا المال من النهب للقينا الله 
في ألا يردنا عنه خائبن، وإننا لندرك أن اليوم عمل وغدًا 

ڄ  ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ     الحساب، 
ڃ﴾ ]سورة الشعراء ، الآيتان 88 ، 8٩[.

عـى أننـا جميعًا في حاجة ماسـة إلى رحمتـه  وإلى عونه 
وخدمـة  دينـه،  لخدمـة  يوفقنـا  وأن  وتسـديده،  وتأييـده 
وطننـا، وخدمـة مال الوقـف، والوفـاء بحق مـا كلفنا به، 
وأن يعيننـا عـى ذلك، إنه وحـده ولي ذلك والقـادر عليه، 

وهـو الموفق والمسـتعان.

*       *       *
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لقـد تحدث القرآن الكريـم عن وُجُـوه المؤمنن ووُجُوه 
الكافرين، فقال في الأولى ﴿تخ تم تى  تي ثج 
 : ثم﴾ ]سـورة عبـس، الآيتـان ٣8، ٣٩[، وقال
﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ﴾]سـورة القيامـة، الآيتان 

حج   جم   جح   ثي  الأخـرى:﴿  في  وقـال   ،]٢٣  ،٢٢
]سـورة  سم﴾  سخ   سح   سج   خم   خح   خج   حم  

: ﴿ئى  ئي   وقـال  الآيـات ٤٠- ٤٢[،  عبـس، 
بج بح  بخ  بم﴾ ]سـورة المؤمنـون، الآيـة ١٠٤[، 

وقـال : ﴿ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ   چ چ چ 
ڌ﴾  ڍ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ   چ  

ک       ﴿ڑ    : وقـال   ،]٣٩ الآيـة  الأنبيـاء،  ]سـورة 
ک  ک   ک  گ  گ﴾ ]سـورة الزمـر، الآيـة 

گ   گ   ک   ک    الـزكاة﴿ک   مانعـي  في  وقـال   ،]٢٤
ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ  

الوُجـُــوه المسفرة
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ﴾ ]سورة 
.]٣٥ الآيـة  التوبة، 

والحقيقة أن ما دفعني إلى كتابة هذا المقال هو سفرة طويلة 
رأيت فيها وُجُوهًا مختلفةً لا عاقة للأمر فيها بالجنة أو النار، 
فهاتان مآلها وعلمها وأمرهما إلى الله وحده، إذ لا يمكن لأحد 
أهل  أو من  الجنة  أهل  بأنه من  أحد  أن يحكم عى   الخلق  من 
"كَانَ  يقول:  صلى الله عليه وسلم  نبينا  حديث  وفي  خطر،  شأن  فذلك  النار، 
يُذْنبُِ،  ا  أَحَدُهُمَ فَكَانَ   ، مُتَوَاخِيَنِْ ائِيلَ  إسِْرَ بَنيِ  فِي  رَجُاَنِ 
وَالْآخَرُ مُجتَْهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَىَ 
 ، أَقْصِرْ لَهُ:  فَقَالَ  يَوْمًا عَىَ ذَنْبٍ  فَوَجَدَهُ   ، أَقْصِرْ فَيَقُولُ:  نْبِ  الذَّ
اللهُ  يَغْفِرُ  لاَ  وَاللهِ  فَقَالَ:  رَقِيبًا؟  عَلَيَّ  أَبُعِثْتَ  وَرَبيِّ  خَلِّنيِ  فَقَالَ: 
يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُاَ، فَاجْتَمَعَا عِندَْ  لَكَ، أَوْ لاَ 
رَبِّ الْعَالَمنَِ فَقَالَ لِهذََا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنتَْ بِي عَالمًِا، أَوْ كُنتَْ عَىَ مَا 
برَِحْمَتيِ،  الْجَنَّةَ  فَادْخُلِ  اذْهَبْ  للِْمُذْنبِِ:  وَقَالَ  قَادِرًا؟  يَدِي  فِي 
ذِي نَفْسِ  وَقَالَ للِآخَرِ: اذْهَبُوا بهِِ إلَِى النَّارِ "قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّ

مَ بكَِلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ" )سُنن أبي داود(. بيَِدِهِ لَتَكَلَّ
إنـا كانـت القضيـة تتعلق بمدى انبسـاط الوجه وتبسـم 
المـرء في وجـه أخيـه، ومحاولة إدخال البسـمة أو السـعادة أو 
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قِرَنَّ مِـنَ الْمَعْرُوفِ  الـرور عليه، من بـاب قولـه صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَحْ
شَـيْئًا، وَلَـوْ أَنْ تَلْقَـى أَخَاكَ بوَِجْـهٍ طَلْقٍ" )صحيح مسـلم(، 
وقـد قالـوا: الـبر شيء حسـن، وجه طلـق وقول لـن، هذه 
الوُجُـوه بغـض النظـر عـن دينهـا أو مـدى تدينها هـي دنيا 

النـاس، وُجُوه نـضرة، وُجُوه مضيئـة، وُجُوه إنسـانية.
غر أن عـى الجانب الآخر نرى الوُجُوه الكالحة العابسـة 
الكئيبـة تعلوهـا غـبرة وترهقهـا قطـرة، فا هـي فاقهة لأمر 
دينهـا، ولا لأمـر دنياهـا، فهنـاك وُجُـوه عبوسـة مكفهرة لا 
تـكاد تـرى لصاحبهـا بسـمة ولا تدخـل عـى أحـد مرة، 
ومـع ذلـك يظـن بعـض أصحـاب هـذه الوُجُـوه العابسـة 
البائسـة أن هـذا العبـوس وتلك الكآبـة قد تعطيهـم قوةً أو 
تضفـي عليهـم مهابـةً مصطنعةً، عـى أن من يفكـرون بهذه 
الطريقـة إنـا يحاولـون أن يجـبروا بداخلهـم نقصًـا وضعفًـا 
وهزيمـةً نفسـيةً داخليـةً، فقـد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح غـر أنه صلى الله عليه وسلم 
ـا، نحـو مـا كان مـن  لا يقـول في جـده ولا مزاحـه إلا حقًّ
ةَ  الْجَنّـَ يَدْخُـلُ  "لاَ  صلى الله عليه وسلم:  بقولـه  العجـوز  لتلـك  مداعبتـه 
وهَا  عَجُـوزٌ، فَبَكَـتْ عَجُوزٌ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَخْبِرُ
ةٌ" )البعـث  يَوْمَئِـذٍ شَـابَّ ـَا  يَوْمَئِـذٍ عَجُـوزٌ إنِهَّ لَيْسَـتْ  ـَا  أَنهَّ
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والنشـور للبيهقـي( وذلـك حيـث يقـول الحـق : ﴿ڻ   
ہ﴾]سـورة  ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ  ڻ  

الواقعـة، الآيـات ٣٥- ٣٧[.
والسرة  السنة  كتب  من  متعددة  مواضع  في  روى  وقد 
وماطفته  لهم،  ومداعبته  أصحابه،  وجه  في  صلى الله عليه وسلم  تبسمه 
إياهم، فقد رأى صلى الله عليه وسلم الإمام عليًّا  نائاً عى الأرض فقال 
له مداعبًا: "قُمْ أَبا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ" )متفق عليه(، ولما رأى 
هرة  الدوسي يحمل  بن صخر  الرحمن  عبد  الجليل  الصحابي 
لاطفه بقوله "يا أبا هر" وظل ياطفه بهذا اللقب في مواقف 
ضحك  صلى الله عليه وسلم  أنه  لتؤكد  والسرة  السنة  كتب  إن  بل  عديدة، 
الضحك،  شدة  من  نواجذه  بدت  حتى  المواقف  بعض  في 

الضحك الذي لا إسراف فيه ولا يخل بهيبة أو مروءة.
وخاصة القول أن ديننا دين الساحة في القول والعمل، 
والطاقة والبشاشة في الوجه، والأريحية في النفس والعطاء، 
الكلمة والنظرة والبسمة، فالمسلم الحق  الطباع، في  وفي كرم 
كريم معطاء  سهل هن لن يألف ويؤلف، والكافر فظ غليظ 
ولا  غضبته  تؤمن  لا  من  الناس  وشر  يؤلف،  ولا  يألف  لا 

يرجى حلمه ولا خر فيه للناس.
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سقوط  إلى  أدى  وما  الأمم  مصائر  عن  نتحدث  عندما 
الـدول الـكبرى عـبر تاريخ البشرية الطويل نجد أن الظلم 
والطـغيان والـعتو والاستكـبار والاستعـاء والشـذوذ عن 
مناط الفـطرة الإنسانية السوية كان أبرز عوامل هذا السقوط، 
ففي شأن قوم عاد الذين طغوا في الباد، كان طغيانهم سبب 

﴿ژ  ژ  ڑ    : الحق  يقول  دولتهم،  سقوط 
ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  ک   ڑ    
ۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ے   ھ  ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ﴾ 
]سورة فصلت، الآيتان ١٥، ١٦[، ويقول  في شأن قـارون 

ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ  وهامان:  وفرعون 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ 

مصائر الأمم
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ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ  ٺ 
ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ 
چ  چ  چ  چ﴾ ]سورة العنكبوت، 

الآيتان ٣٩، ٤٠[.
وأمـا قـوم سـيدنا لـوط  فقـد انحرفوا عـن جادة 
يقـول  والشـذوذ، حيـث  الرذيلـة  منحنـى  إلى  الطريـق 

الحـق : ﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
ې   ې  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ  
ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو   ٱ  ٻ  
ڀ   ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  
ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ﴾ ]سـورة الأعراف، الآيات 8٠: 8٤[.

 فكـانوا يطـففون الكـيل  وأما قـوم سـيدنا شـعيب 
والميزان ويبخـسون الناس حقوقهم وأشياءهم، حيث يقول 

قومه: ﴿ئي    مخاطبًا  لسان سيدنا شعيب   عى  الحق 
تخ    تح   تج   بي  بى  بم   بخ   بح  بج  
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حج   جم  جح   ثي   ثى     ثم   ثج   تي   تى   تم   
پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حم   
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   
ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ ڇ  ڇ ڇ﴾ ]سورة 

الشعراء، الآيات ١8١: ١8٩[. 
الدول يجد أن كل من طغى  يتتبع عوامل سقوط  ومن 
وتجبر واستعى واستكـبر كـانت نهايته الخراب والـدمار، 
الفطرة  وأن كل من انحرف عن طريق الجادة شذوذًا عن 
المصر  لقى  قد  بالباطل  الناس  لأموال  أكاً  أو  السوية، 
نفسه، عى شاكلة ما أصاب قوم عاد أو قوم نوح أو قوم 

هود أو قوم لوط أو قوم صالح أو قوم شعيب. 
ولم  تقم  لم  التي  الحضارات  كل  أن  نؤكد  أن  ونستطيع 
الزوال  مآلها   كان  حضارات  والأخاق  القيم  عى  تبن 
أساس  في  وسقوطها  هدمها  عوامل  وحملت  والسقوط، 

بنائها وأصل وقيامها.
الحكمة  عى  تبنى  التي  النظيفة  السياسة  بن  ما  فشتان 
والعقل والعـدل وعدم الجـور وعـدم الاعـتداء وعـدم 
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السياسات  وبن  عليه،  الاستقواء  أو  بالآخر  الاستخفاف 
التي تقوم عى الانتهازية والمكر والخداع والكيد للآخرين 
وإسقاط  وتدمرهم  تحطيمهم  عى  والعمل  لهم،  والتدبر 

دولهم أو إنهاكها أو تفتيتها وتمزيقها.
فقـد يكسـب أصحـاب المكـر والخـداع جولـة لكنهـم 
لا يبنـون دولـة، بـل إنهـم حتـاً سيسـقطون دولهـم آجاً 
أو عاجـاً؛ لأن الإنسـان عـى مسـتوى الأفـراد والـدول 
يمكـن أن يخـدع بعـض النـاس لبعـض الوقـت لكنـه لا 

يمكـن أن يخـدع كل النـاس كل الوقـت.
إن الدول العريقة في الحضارة هي تلك الدول التي تحرم 
نفسها وبنفس القدر تحرم الآخر، تحرم كل تعهداتها وكل 
ولا  عليهم  تتآمر  ولا  الآخرين  عى  تعتدي  لا  التزاماتها، 
تكيد لهم، بل يكون لديها القدرة عى التحمل والامتصاص 

وبا لا يأخذ من كرامتها أو استقال قرارها الوطني.
ولا شك أن التقاليد السياسية شأن المعطيات الحضارية 
خلف  أجيال  وتتوارثها  الأزمان  عبر  تبنى  تراكمية  أمور 
أجيال، شأن حضارتنا الراسخة الضاربة في أعاق التاريخ 

لأكثر من سبعة آلاف عام.
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مرضاة الله غاية كل مؤمن، والسعي لها مقصد كل مخلص، 
وهي سبيل المتقن، ومنهج السالكن، من سعى إليها رزق، 
ومن عمل لها أجر وجبر، ذلك أن ربّ العزة  قد قال في 
حَيْثُ  مَعَهُ  وَأَنَا  بِي،  عَبْدِي  ظَنِّ  عِندَْ  "أَنَا  القدسي:  حديثه 
تَهُ  ضَالَّ يَجِدُ  أَحَدِكُمْ  مِنْ  عَبْدِهِ  بتَِوْبَةِ  أَفْرَحُ  للهََُّ  وَاللهَِّ  يَذْكُرُنِي، 
بَ  بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّ ا تَقَرَّ بَ إلَِيَّ شِبْرً باِلْفَاَةِ، وَمَنْ تَقَرَّ
بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا، وَإذَِا أَقْبَلَ إلَِيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إلَِيْهِ  إلَِيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّ

أُهَرْوِلُ" )رواه مسلم(.
أما رضا الخلق كلِّ الخلق فغاية لا تدرك، ومرام لا ينال، 
ذلك أن أي إنسان لا يمكن أن يسع الناس كل الناس باله، 
ولا بجاهه، ولا بسلطانه، حيث إن مطالب الناس منها ما هو 
منطقي ومشروع، ومنها ما ليس منطقيًّا ولا مشروعًا، ومنها 
والتحقيق،  لاستجابة  وقابل  والإمكانية  الطاقة  في  هو  ما 

مرضاة الله ورضا الخلق
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بالنسبة للأفراد، وما  الطاقة والإمكانية  ومنها ما هو فوق 
يحتاج إلى وقت لتنفيذه وفق إمكانيات  المؤسسات والدول، 
غر أن المسئولية الفردية والتضامنية والتكافلية تقتضي أن 
وبا  الناس،  لقضاء حوائج  المستويات  معًا عى كل  نعمل 
يحقق لهم مقومات الحياة الإنسانية الكريمة، ويطيب لي أن 

أسجل الآتي:
١ - أن العمل عى مرضاة الناس وتحقيق رضاهم فيا هو 
قانوني ومشروع طريق واسع إلى مرضاة الله ، فمن ير 
إنسان كربة فرج  عى معر ير الله عليه، ومن فرج عن 
إنسانًا  سر  ومن  القيامة،  يوم  كرب  من  كربة  عنه    الله 
سره الله في الدينا والآخرة، ومن مشى في حاجة إنسان حتى 
  يقضيها كان الله في حاجته، فعن سيدنا عبد الله بن عباس
ما قال: سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب يقول  
يعني نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَبَلَغَ فيِهَا 
يَوْمًا  اعْتَكَفَ  وَمَنِ  سِننَِ،  عَشْرِ  اعْتكَِافِ  مِنَ  لَهُ  ا  خَرًْ كَانَ 
ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهَِّ جَعَلَ اللهَُّ بَيْنهَُ وَبَنَْ النَّارِ ثَاثَةَ خَناَدِقَ، أَبْعَدُ 

" )شعب الإيان(. مَا بَنَْ الْخاَفقَِنِْ
٢ - أن العاقل الحكيم لا يعمل عى مرضاة الناس بمعصية 
رب العباد ومخالفة أوامره ونواهيه، كأن تكون مرضاة الخلق 
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عى حساب الحق والعدل والقانون، وكا قالوا: أنت صديقي 
والحق صديقي، فإن اختلفنا فالحق أولى بالصداقة، فمن طلب 
رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، 
دون  معاملتهم  وحسن  الناس  بإكرام  الله  رضا  طلب  ومن 
 وأرضى عنه  شطط أو تجاوز، أو مخالفة شرعية أو قانونية 
الناس، ذلك أن قلوب العباد بن إصبعن من أصابع الرحمن 

يحولها ويوجهها كيف يشاء.
الدنيا والآخرة،  أمريّ  بالتوازن بن  أننا مأمورون   - ٣
الحضارة،  وبناء  الكون،  عارة  عى  نعمل  أن  علينا  فيجب 
بن  بالتوازي لأمر آخرتنا، وهـذا سـيدنا سعـد  نعمل  وأن 
ةَ،  أبي وقاص يقول: "كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بمَِكَّ
طْرِ؟  فَقُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِ باَِلِي كُلِّهِ؟ قَالَ: )لاَ( قُلْتُ: فَالشَّ
أَنْ  كَثرٌِ،  وَالثُّلُثُ  )الثُّلُثُ  قَالَ:  ؟  فَالثُّلُثِ  قُلْتُ:  )لاَ(  قَالَ: 
فُونَ النَّاسَ  تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنيَِاءَ خَرٌْ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّ
قْمَةَ تَرْفَعُهَا  فِي أَيْدِيهمِْ، وَمَهْاَ أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ، حَتَّى اللُّ
فِي فِيِّ امْرَأَتكَِ، وَلَعَلَّ اللهََّ يَرْفَعُكَ، يَنتَْفِعُ بكَِ نَاسٌ، وَيُضَرُّ بكَِ 
لدنياك  "اعمل  الأثر:  وفي  البخاري(،  )صحيح  آخَرُونَ" 

كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا".
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لقد آثرت التعبر في جانب رضا الله  بلفظ "مرضاة" 
لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، وعى المؤمن الصادق أن 
الرضا،  أعى درجات  العزة  يطلب في جانب مرضاة رب 
التقوى،  درجات  أعى  تحقيق  عى  بالعمل  ذلك  ويكون 

العزيز: ﴿ٿ  ٿ  ٹ    في كتابه  حيث يقول الحق 
]سورة      ڦ﴾  ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

آل عمران، الآية ١٠٢[.
)رضا(  بكلمة  التعبر  آثرت  فقد  الخلق  جانب  في  أما 
لو  أنك  ذلك  معنى،  أقلها  مبنى  الصيغ  أقل  أن  وهي 
فلن  جميعًا  الخلق  رضا  درجات  أدنى  إدراك  في  اجتهدت 
فيفتح  ورعايته،  بعنايته  العزة  رب  يشملك  لم  ما  تدرك، 
  أراد، وذلك حيث يقول الحق  العباد ما  لك من قلوب 

مخاطبًا سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلن صلى الله عليه وسلم:﴿ٺ  
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]سورة 
الخلق  رضا  عى  نعمل  أن  فيجب   ،]٦٣ الآية  الأنفال، 

بمرضاة الخالق لا بغضبه ولا بمخالفة أمره.
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فى  سواء  الإنسانية  بالقيم  مفعم  الحنيف  ديننا  أن  شك  لا 
الإنسان كرمه  فعندما كرم الإسام  أم في تشريعاته،  أخاقه 
أو  جنسه  أو  لونه  عن  النظر  بغض  الإنسانية  أخاقه  عى 
]سورة  گ﴾  ک   ک  ﴿ک    : فقال  عرقه،  أو  لغته 
أو  وحدهم،  المسلمن  كرمنا  يقل:  ولم   ]٧٠ الآية  الإسراء، 
صلى الله عليه وسلم  نبينا  وكان  وحدهم،  الموحدين  أو  وحدهم،  المؤمنن 
يقول: "إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي 
عى عجمي ولا لعجمي عى عربي، ولا لأحمر عى أسود و 
لا لأسود عى أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم" 
)شعب الإيان(، وكان يقول في شأن سلان الفارسي: "سلان 
  منا آل البيت" )مستدرك الحاكم(، وعن عمر بن الخطاب
بالًا  بذلك  يعنى  سيدنا"،  وأعتق  سيدنا  بكر  "أبو  يقول: 
الحبشي، وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: "ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنا 

القيم الإنسانية
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من    الله  عى  أهون  ليكونن  أو  جهنم  فحم  من  فحم  هم 
الجعان التي تدفع بأنفها النتن" )سُنن أبي داود(.

وعندما حرم الإسام قتل النفس حرم قتل النفس كل نفس 
وأي نفس، وعصم كل الدماء فقال الحق  في كتابه العزيز: 

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   ﴿پ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ  ٹ  
ڃ﴾  ڃ   ڃ   ڃ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ 
]سورة المائدة، الآية ٣٢[، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم، "لن يَزَالُ الْمُؤْمِنُ 
فِي فُسْحَةٍ مِن دِينهِِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا" )صحيح البخاري(، 
امرأة كافرة عجوزًا مقتولة فى ساحة  النبي صلى الله عليه وسلم  وعندما رأى 
القتال قال صلى الله عليه وسلم: "ما كانت هذه لتقاتل فَقَالَ لِأحََدِهِمْ: الْحَقْ 
ةً، وَلَا عَسِيفًا" )مسند أحمد(،  يَّ تَقْتُلُوا ذُرِّ لَهُ: لَا  فَقُلْ  خَالدًِا 
إنا  المعتقد  عى  قتل  الإسام  في  يوجد  لا  أنه  يعنى  لا  با 
يكون القتال لرد العدوان، ولما مرت عليه صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي 
وقف صلى الله عليه وسلم حتى مرت، فقيل له: إنها جنازة يهودي يا رسول 
)متفق عليه( وعندما تحدث  نفسًا؟!  أليست  فقال صلى الله عليه وسلم:  الله، 
القرآن الكريم عن خرية هذه الأمة ربط هذه الخرية بإنسانية 
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﴿ٺ    : فقال  للناس،  الناس  خر  وكونها  الأمة  هذه 
ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ٹ ٹ ٹڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ﴾ ]سورة آل عمران، الآية ١١٠[.
والضعفاء  الأيتام  بشأن  الإسامي  التشريع  عني  وقد 
الخاصة،  الاحتياجات  وذوي  والمحتاجن  والفقراء 
وجعل صلى الله عليه وسلم الساعي عى الأرملة والمسكن كالصائم القائم، 
وكالمجاهد في سبيل الله أجرًا وثوابًا وحسن عاقبة، وكان صلى الله عليه وسلم 
)صحيح  بضُِعَفَائِكُمْ"  إلِا  وَتُرْزَقُونَ  ونَ  تُنصَْرُ "هَلْ  يقول: 
قالت:    خديجة  السيدة  صلى الله عليه وسلم  وصفته  وعندما  البخاري(، 
وتصدق  الرحم،  لتصل  إنك  أبدًا؛  الله  يخزيك  لا  "فوالله 
نوائب  الضيف، وتعن عى  الكل، وتقري  الحديث، وتحمل 

الحق" )متفق عليه(.
والمسكن  والجار  الضعيف  حق  الإسام  راعى  وقد 
والمحتاج، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: "وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهُ لا يُؤْمِنُ باِللهِ، 
وَاللهِ لا يُؤْمِنُ باِللهِ، وَلا يُؤْمِنُ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا ذَلكَِ؟ 
قَالَ: جَارٌ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه" )مسند أحمد(، وقال صلى الله عليه وسلم: "من 
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كان يؤمن بالله واليوم الآخر فا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خرا أو ليصمت" )متفق عليه(، وقال صلى الله عليه وسلم: "مَا 
آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَان وَجَارُهُ جَائِعٌ إلَِى جَنبْهِِ وَهُوَ يَعْلَمُ بهِِ" 
)المعجم الكبر للطبراني(، ولما قيل له: إن فانة صوامة قوامة 
إلا أنها تؤذى جرانها، قال صلى الله عليه وسلم: "هي في النار" )مسند أحمد(، 
وعندما تحدث صلى الله عليه وسلم عن حقوق الجار سا بها إلى أعى درجات 
الرقي الإنساني حن قال: وإذا اشريت فاكهة فأهد له منها، 
بها  ليغيظ  ولدك  بها  يخرج  ولا  ا،  سرًّ فأدخلها  تفعل  لم  وإلا 
قال:  ثم  منها،  له  تغرف  أن  إلا  قدرك  بقتار  تؤذه  ولده، ولا 
أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفس بيده لا يبلغ حق الجار إلا 

من " )مكارم الأخاق للخرائطي(.
والـبعيد،  الـغريب  وشعـور  حـق  الإسـام  وراعـى 

ڳ   ﴿ڳ   الـوالدين:  معامـلة  شأن  في    الحـق  فقال 
ڻ   ڻ   ڻ  ںں   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  
ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
 ،]٢٣ الآية  الإسراء،  ]سورة  ۓ﴾  ے    ے   ھ  
والنفقة  امرأتك،  فم  التي تضعها في  اللقمة  الإسام  وجعل 
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تنفقها عى ولدك صدقة، ونهى حتى عن مجرد جرح  التي 
يئدها  فلم  أنثى  له  كانت  "من  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  فقال  المشاعر، 
أدخله   - الذكور  يعني   - عليها  ولده  يؤثر  ولم  يهنها،  ولم 
ثاثة فا  كنتم  إذا  داود(، وقال صلى الله عليه وسلم:  أبي  )سُنن  الجنة"  الله 
أجل  من  بالناس   تختلطوا  حتى  الآخر  دون  اثنان  يتناجى 
الوفاق  يحقق  ما  كل  إلى  ودعا  عليه(،  )متفق  يحزنه"  أن 
والوئام الإنساني، فنهى عن التحاسد، والتباغض، والتنابز 
بالألقاب، ودعا إلى الراحم، والتزاور، والتسامح، وحسن 
في  والبشاشة  إليه،  الأساء  بأحب  الإنسان  ومناداة  الظن، 
وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف وإن 
لم يجد فليلق أخاه بوجه طليق، وإن اشريت لحاً أو طبخت 
الرمذي(،  )سُنن  منه"  لجارك  واغرف  مرقته  فأكثر  قدرًا 
التي  القيم الإنسانية  فا أحوجنا إلى استعادة وترسيخ هذه 
كا  الأمة  هذه  خرية  بصدق  لنحقق  الحنيف  ديننا  إليها  دعا 
أرادها الله ، ونستحق بها رحمة الله أولًا، وأن نكون شهداء 
عى الأمم ثانيًا وأن نغر الصورة القاتمة التي رسمتها الجاعة 

الإرهابية المضللة لديننا الحنيف من جهة أخرى.
*       *       *
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المعدن  عن  والطاء  بالزينة  ينخدعون  الناس  من  كثر 
حسن  إلى  نحتاج  أننا  تأكيدنا  من  الرغم  وعى  والجوهر، 
الشكل  وعظمة  المعنى،  وجمال  اللفظ  حاوة  وإلى  المظهر، 
والمضمون معًا؛ لأنها كالروح والجسد الذي لا غنى لأحدهما 
عن الآخر، ولا قيام له دونه، فإن النظرة إليها يجب أن تكون 
متوازنة، وأن نعطي كاٍّ منها قيمته وقدره ونسبته دون شطط 
أو تجاوز أو إفراط أو تفريط، فا يأخذ الشكل أو المظهر أكثر 
مما يستحق ولا دون ما يستحق، وكذلك الأمر بالنسبة للمبنى 

والمعنى. 
يحمل  فقد  وحده،  بالمظهر  ننخدع  أن  هو  الحذر  لكن 
ونفائس  والفضة  الذهب  من  ويقلده  سيفًا  يده  في  الإنسان 
العقيان ما يظن أنه رافع من قيمته وشأنه، ويحيط نفسه بهالة 
من السيوف والدروع، غر أنه إذا كان مع ذلك جبانًا أو خائر 

الزينة والجوهر
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شيئًا،  الروع  يوم  سيوفه  ولا  دروعه  عنه  تغني  فلن  القوى 
ويظل البطل رابط الجأش قوي الشكيمة فوق كل جبان، مها 

تحصن الجبناء بظواهر الأشياء أو مظاهرها الخادعة. 
يظل  الجوهر  أن  غر  شيء  كل  في  مطلوب  التوازن  إن 
للإنسان  يجتمع  أن  أجمل  وما  مظهرًا،  يظل  والمظهر  جوهرًا، 
خر  "إن   : الرافعي  قول  حد  عى  معًا،  والجوهر  المظهر 
النساء من كانت عى جمال وجهها، في أخاق كجال وجهها، 
الكفء،  الرجل  أصابت  إن  فهذه  ثالثًا؛  جمالاً  عقلها  وكان 
إنسانًا  نفسها  تعتبر  إذ  يرت؛  ثم  يرت،  ثم  عليه،  يرت 
رخص  يكون  لا  وهذه  شاريًا،  يطلب  متاعا  لا  إنسانًا،  يريد 
القيمة في مهرها، إلا دلياً عى ارتفاع القيمة في عقلها وأدبها 
والمتاع  لشاريه؛  متاع  لنفس، لا  نفس  للرجل  فالمرأة  ودينها، 
يقوم  الرجل  ولكن  رخيصًا،  وإن  غاليًا  إن  فيه  بُذل  با  م  يقوَّ
الذي  هذا  ليس  الصحيح  فمهرها  منه؛  يكون  با  المرأة  عند 
أن  بعد  الذي تجده منه  تأخذه قبل أن تحمل إلى داره، ولكنه 
فا  فيومًا،  يومًا  منه  تأخذ  معاملتها،  مهرها  داره،  إلى  تحمل 

تزال بذلك عروسًا عى نفس رجُلها ما دامت في معاشرته".
أما ذلك الصداق من الذهب والفضة فهو صداق العروس 
تراه كالجسم يهلك  أفا  النفس،  الداخلة عى الجسم لا عى 
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ويبى، أفا ترى هذه الغالية - إن لم تجد النفس في رَجُلها - 
قد تكون عروس اليوم ومطلقة الغد؟!

التدين الحقيقي الصحيح والتدين الشكلي  انتقلنا إلى  فإذا 
أو السياسي نجد أن ظاهرة التدين الشكلي والتدين السياسي 
العربية  المجتمعات  تواجه  التي  التحديات  أخطر  من  تعدان 
الشكل  عى  يركزون  الذين  هؤلاء  من  سواء  والإسامية، 
وإعطاء  والجوهر،  اللباب  حساب  عى  كان  ولو  والمظهر 
صاحب  يكن  لم  لو  حتى  المطلقة،  الأولوية  الشكلي  المظهر 
يجعل  الذي  والأخاقي  الإنساني  المستوى  عى  المظهر  هذا 
منه القدوة والمثل، ذلك أن صاحب المظهر الشكلي الذي لا 
يُعد أحد أهم معالم  يكون سلوكه متسقًا مع تعاليم الإسام 
الهدم والتنفر، فإذا كان المظهر مظهر المتدينن مع ما يصاحبه 
أو  الخيانة،  أو  الغدر،  أو  الكذب،  أو  المعامات،  سوء  من 
بل  خطر،  جد  هنا  الأمر  فإن  بالباطل،  الناس  أموال  أكل 
"آية  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  يقل  ألم  المنافقن،  عداد  في  يسلك  صاحبه  إن 
المنافق ثاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن 
خان" )متفق عليه(، ويقول صلى الله عليه وسلم:  "أربع من كُنَّ فيه كان منافقًا 
نفاق  خُلَّة من  فيه  خُلَّة منهن كانت  فيه  خالصًا، ومن كانت 



132

وعَدَ  وإذا  غَدَر،  عاهد  وإذا  كذب،  ث  حدَّ إذا  يدعها:  حتى 
أخلف، وإذا خاصم فَجَر" )متفق عليه(، ويقول صلى الله عليه وسلم: "إن شر 
بوجه"  وهؤلاء  بوجه  هؤلاء  يأتي  الذي  الوجهن  ذو  الناس 
)متفق عليه(، وكان سيدنا عمر بن الخطاب  يقول: "من 

أبدى فوق ما في قلبه فهو منافق".
وأخطـر من هـذا التدين الشـكلي التدين السـياسي ونعني 
به هـذا الصنف الـذي يتخذ الدين وسـيلة ومطيـة للوصول 
إلى السـلطة مـن خـال اسـتغال العواطـف الدينيـة وحب 
النـاس وبخاصـة العامـة لدينهـم، وإيهامهـم بـأن هدفه من 
  الله  ديـن  خدمـة  هـو  فقـط  إنـا  السـلطة  إلى  الوصـول 

والعمـل عـى نصرتـه والتمكـن له.  
وعلينـا أن نفـرق وبوضـوح شـديد لا يقبـل الالتبـاس 
بـن التديـن الحقيقـي الخالـص لله  وهـو مـا نسـعى إليه، 
ونسـأل الله أن يهدينـا إليـه وبـن التديـن الشـكلي المظهـري 
الـذي تحـاول الجاعـات المتطرفة من خاله تسـويق أنفسـها 

عـى أنهـا حاميـة الدين.

*       *       *
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إلى  المجتمع  انقسـم  والـعشرة  الأهـل  حكـم  ظل  في 
ومنها  المقاومون،  منها:  متعددة،  وشرائح  وطبقات  فئات 
ومنها  المخدوعون،  ومنها  الصامتون،  ومنها  الصامدون، 
المرددون، ومنها المالئون، ومنها المهرولون، وعى رأسها 

المستفيدون والمنتفعون.
عند  ووقفوا  مبادئهم،  عى  حافظوا  من  هم  فالصامدون 
ثغورهم، لم يفرطوا ولم يستسلموا لطغيان الإخوان السلطوي 
أعى  فكانوا  المقاومون  أما  والعشرة،  الأهل  لغر  الإقصائي 
بل  الصمود،  حد  عند  دورهم  يقف  فلم  همة،  وأبعد  درجة 
بهذا  الإخواني  الفصيل  ضاق  وقد  المقاومة،  حد  إلى  تجاوزه 
ولكن  منه،  للخاص  العدة  أعد  قد  وكان  المقاوم،  الفريق 
التنكيل  يتمكنوا من   عجل بالإخوان وعهدهم، فلم  الله 
لأن  الصامتن؛  أو  بالصامدين،  حتى  ولا  المقاومن،  بهؤلاء 

المـتــــرددون
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الإخوان لم يكونوا ليقبلوا غر فصيلهم وجماعتهم، بل كانوا 
يعدون كل من سواهم إما ناقص الإسام، أو ناقص الوطنية، 
هو  معهم  أختلف  جعلني  ما  أكثر  فمن  الأهلية،  ناقص  أو 
إحساسهم بالتميز عى من سواهم، ونظرتهم إلى غرهم نظرة 
احتقار أو استصغار، وكأن الجنة ما خلقت إلا لهم، ولا تؤتى 
هم  أما  سواهم،  أبوابها  بمفاتيح  يمسك  ولا  قبلهم،  من  إلا 
ولو  مبرور،  وحجهم  مغفور،  وذنبهم  مبررة،  فأخطاؤهم 

ارتكبت فيه الكبائر والموبقات.
والمـنافقن  الممـالئن  في  فكـانت  الـكبرى  الطـامة  وأما 
والمنتفعن بل المهرولن بحثًا عن سلـطة أو جـاه أو مـال أو 
حتى وعد معسول مكـذوب، وقد تميز الإخوان بمكر ودهاء 
والمخدوعن  منهم  المقربن  أوهموا  حـيث  النظـر،  منقطـع 
المقيم في الآخرة، وقد سمعت  بالمن والسـلوى والنعيم  بهم 
كا  والسلوى،  المن  لأكلتم  خلفنا  سرتم  لو  يقول:  من  بأذني 
زعم بعضهم أن رئيسهم المعزول قد صى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن 
جبريل  كان يرفرف بجناحيه عى إرهابي رابعة العدوية، 
الشيعة،  تقية  تفوق  بتقية  أكثرهم  يؤمن  الشيعة  شأن  وكانوا 
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لي  قال  حتى  أغراضهم،  إلى  للوصول  الكذب  ويستحلون 
أعرف  صرتُ  أنا  الأزهر:  بطب  أستاذ  وهو  الأصدقاء  أحد 
الإخوان وأميزهم بكذبهم، وكنت أشك في بعض الناس هل 
أنه إخواني،  تيقنتُ  هو إخواني أو لا حتى كذب، فلا كذب 

فقد ارتبط بهم الكذب وارتبطوا هم به، إلا ما رحم ربى.
وأما الحرة والأسى الحقيقيان فها أولًا عى المخدوعن 
المغرر بهم من الشباب والناشئة وبعض العامة الذين هم في 
أمس الحاجة إلى من يحنو عليهم، ويأخذ بأيديهم إلى طريق 
الرشاد، وينقذهم قبل فوات الأوان، ومن هنا كان تكثيفنا 
مع  والتنسيق  والأوقاف،  الأزهر  في  الدعوية  للقوافل 
والتعليم  والتعليم،  والربية  والرياضة،  الشباب  وزارات 
يد  من  والناشئة  الشباب  هؤلاء  لإنقاذ  والثقافة،  العالي، 
والمهرولون  والمنافقون  المالئون  وأما  والمتشددين،  المغالن 
ما  عى  راهنوا  لأنهم  الخاسرين؛  أكثر  فهم  والمنتفعون 
قيم  لهم  كان  إن  وقيمهم  مبادئهم  وخسارة  خسارتهم  فيه 

ومبادئ يحافظون عليها.
الله  لغر  نيته  كانت  فمن  بالنيات،  الأعال  أن  ونؤكد 
خاب وخر في أمر دينه ودنياه، ومن تاجر بدين الله تعالى، 
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عمله،  وحبط  ذكره،  مُحي  الآخرة،  بعمل  الدنيا  وطلب 
وأُثبتَ اسمه في أصحاب النار.

وللأسف كشفت لنا الأيام والسنوات القليلة الماضية عن 
أناس يحسنون التلون والمخادعة، ويطرون خلف كل ناعق، 
با حياء من الله، ولا من الناس، ولا من النفس، ونأمل أن 

يكون هؤلاء قد استوعبوا الدرس، وفهموا قول الشاعر:

وإن خالها تخفى على الناس تعلم  ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وأن الإنسان قد يستطيع أن يخدع  بعض الناس لبعض الوقت، 
ولكنه لا يستطيع أن يخدع كل الناس كل الوقت، ﴿ئە  ئو  
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾ ]سورة 

الرعد، الآية ١٧[.
وطننا  تاريخ  في  الفارقة  المرحلة  هذه  في  المحزن  ولكن 
واحد  رجل  وقفة  نقف  أن  جميعًا  منا  تقتضي  والتي  وأمتنا، 
بعض  أن  هو  والظام،  الشر  وقُوى  الإرهاب  مواجهة  في 
أن  نحتاج  وقت  في  مرددين  أو  مخدوعن  مازالوا  الناس 
النابض  نذود فيه بشجاعة عن حمى الوطن الذي هو القلب 
للعروبة والإسام، وهو صام الأمان لأمتنا العربية، وعمود 
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خيمتها، فالأمة العربية بخر ما دامت مصر بخر، والإسام 
بخر ما دامت مصر بخر، ومصر بخر ما دام الإسام فيها 
بخر، فمصر برجالها، ونسائها، وشبابها، وفتياتها، وعلائها، 
وأزهرها، وكنيستها، وقواتها المسلحة، عى قلب رجل واحد 
عى  جميعًا  بهؤلاء  وهي  والإرهابين،  الإرهاب  مواجهة  في 

قدر المسئولية والتحدي.
الخاسر،  الحصان  عى  يراهنون  من  هناك  كله  ذلك  ومع 
ويتوجسون من الوهم، ويخشون أن تدور الأيام إلى الخلف، 
فا تجد لهم موقفًا واضحًا، وهناك من هو عى استعداد لأن 
يتحالف مع العنف والإرهاب، ومن تبنوا العنف والإرهاب 
ما  أو  الإرهابية،  أو  المتشددة  الفصائل  بقايا  مع  أو  مسلكًا، 
للمصلحة  صحيح  تقدير  دون  لها،  النائمة  بالخايا  يعرف 
وأدركوا  ترددوا،  ولا  أفيقوا،  جميعًا:  لهؤلاء  ونقول  الوطنية، 
من  العصا  إمساك  أما  نكون،  لا  أو  نكون  أن  فإما  الواقع، 

المنتصف فذلك عصر قد ولى إلى غر رجعة. 

*       *       *
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مصطفى  عنه  قال  من  هو  عنه  نبحث  الذي  الصديق 
صادق الرافعي : هو من إذا غاب لم تقل إن أحدًا غاب 
قطعة  فهو  فيك،  ليس  منك   جزءًا  أن  تشعر  ولكن  عنك 
ياسحك  كا  ياسحك  الذي  الصديق  ذلك  ليس  منك، 
الثعبان، ويراوغك كا يراوغك الثعلب، أو يقبع منك كا 
القنفذ، فهؤلاء الأصدقاء لا تجدهم إلا عى أطراف  يقبع 
العسل،  يكون  حيث  إلا  يقع  لا  كالذباب  فهم  مصائبك، 
إن الصديق الحق الذي نبحث عنه هو من قال عنه الإمام 

: الشافعي

ومن يضــــر نفسه لينفعــــكإن الصديــق الحــق مــن كان معك
شــتت نفســـه فيــك ليجمعــكومــن إذا ريــب الزمــان صدعك

لا هذا الذي قال عنه الشاعر العاني أبو سرور:

الصديق الذي نبحث عنه
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باعدتنــي زمنًا بكل عقـــوقمالي أراك وأنت كنت صديقي   
لــو عضني نــاب الزمان بضيققــد كنت مــن أعددته لنوائبي
فطفقتَ أنـــت تعيــن بالتصفيقأوحــى إليك بأن دهري عقني     
جلــلًا حللــت بمنصــب مرمــوقومتى تبينت الحـــقيقة أنــنـــي     
عجبًــا لأمــرك فــي رضًا وعقــــوققــد جئتني تســعى تهنئ بالمنى  
تبدو حقــائقــها مع التضييـــقإن المحبة في الفـؤاد مكانهــا

وقد قيل لأحدهم: من أصدقاؤك؟ فقال: لا أعلم، قيل له: 
لماذا؟ قال: لأن الدنيا مقبلةٌ علي، فإن أدبرت عرفت عدوي  
حيث  الزمان  مع  يدورون  الناس  أكثر  لأن  صديقي؛  من 
كانوا  عليك  كان  وإن  معك،  كانوا  معك  كان  فإن   دار، 

عليك، ولذا قالوا: الصديق وقت الضيق، وقال الشاعر:
عرفــت بها عــدوي من صديقي ــر ــب كل خي جــزى الله المصائ

وقال آخر:
ــو ا ــد ذهب ــاس ق ــت الن إلــى مــن عـــنده ذهـــبُرأي
فعنــه النــاس قــد ذهبــــــواومـــن لا عــنــــده ذهـــــــب
إلـــى مـــن عـنـــده فـضــــةرأيــــت الـنـــاس مـنفـضــة
فـعـنـــه الـنـــاس مـنـــفضةومــــن لا عـنــــده فــضــــة    
إلـــى مــــن عـنـــده مـــــالُ رأيـــت الـنـاس قـــد مـــالوا
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فـعـنـــه الـنـــاس قــد مالــواومــــن لا عـنــــده مــــــــال      
وقال الآخر:

ــوم ــي ق ــلام غن ــا بالس ويبخــل بالســلام علــى الفقيريُحّي
إذا ماتــوا وصــاروا فــي القبورأليــس المــوت بينهما ســواء

الر  في  يصدقك  من  فهو  الصدق،  من  مشتق  الصديق  إن 
والعلن، في البأسـاء والـضراء، في المنشط والمكره، من يحب 
لك ما يحبه لنفسه، ويكره لك ما يكره لنفسه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
)رواه  لنِفَْسِهِ"  يُحِبُّ  مَا  لِأخَِيهِ  يُحِبَّ  حَتَّى  أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  "لاَ 
حَاَوَةَ  وَجَدَ  فيِهِ   كُنَّ  مَنْ  "ثَاَثٌ  البخاري(، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
وَأَنْ  ا،  سِوَاهُمَ مِمَّا  إلَِيْهِ  أَحَبَّ  وَرَسُولُهُ   اللهَُّ  يَكُونَ  أَنْ  ياَنِ:  الْإِ
يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلِاَّ لِلهَِّ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَاَ يَكْرَهُ 
"سَبْعَةٌ  صلى الله عليه وسلم:  ويقول  البخاري(،  النَّارِ")رواه  فِي  يُقْذَفَ  أَنْ 
إمِامٌ عادِلٌ، وشابٌّ  هُ:  هِ يومَ لا ظِلَّ إلِا ظِلُّ هُمُ الله في ظِلِّ يُظِلُّ
نَشَأَ في عِبادة الله تعالى، ورَجُلٌ قَلْبُه مُعَلَّقٌ بالمساجد، ورَجُانِ 
دَعَتْه اْمرأةٌ  قَا عليه، ورجلٌ  ابَّا في الله: اجْتَمَعَا عليه وتَفَرَّ تَحَ
ق  أَخاف الله، ورجلٌ تصدَّ إنِي  فقال:  وجَمَالٍ  مَنصِْبٍ  ذاتُ 
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بصَدَقَةٍ، فأَخْفَاهَا حتِّى لا تَعْلَمَ شِاَلُه ما تُنفِْقُ يَمِينهُ، ورجلٌ 
ذكر الله خاليًا، فَفَاضَتْ عَيْناَهُ" )متفق عليه(.

فَأَرْصَدَ  أُخْرَى،  قَرْيَةٍ  فِي  لَهُ  أَخًا  زَارَ  رَجُاً  "أَنَّ  وروي 
تُرِيدُ؟  أَيْنَ  قَالَ:  عَلَيْهِ  أَتَى  فَلَاَّ  مَلَكًا،  مَدْرَجَتهِِ  عَىَ  لَهُ  اللهُ 
مِنْ  عَلَيْهِ  لَكَ  هَلْ  قَالَ:  الْقَرْيَةِ،  هَذِهِ  فِي  لِي  أَخًا  أُرِيدُ  قَالَ: 
َا؟ قَالَ: لاَ، غَرَْ أَنيِّ أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ، قَالَ: فَإنِيِّ  نعِْمَةٍ تَرُبهُّ
)رواه  فيِهِ"  أَحْبَبْتَهُ  كَاَ  أَحَبَّكَ  قَدْ  اللهَ  بأَِنَّ  إلَِيْكَ  اللهِ  رَسُولُ 
للِْمُتَحَابِّنَ  مَحبَتيِ  "وَجَبَتْ  مسلم(، وفي الحديث القدسي: 
" )مسند أحمد(، ويقول  ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَجَالسِِنَ فيَّ فِيَّ
الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  نُورٍ  مِنْ  مَناَبرُِ  لَهمُْ  اللهِ  فِيَّ  "الْمُتَحَابُّونَ  نبينا صلى الله عليه وسلم: 
أجمل  فا  الصحيحن(،  عى  )المستدرك  هَدَاءُ"  الشُّ يَغْبطُِهُمُ 
 ، الله  لوجه  خالصة  والصداقات  العاقات  تكون  أن 
قائمة عى الحـب والمـودة والإنسـانية والإيثار، مبنية عى 
ألوان  كل  عن  بعيدًا  السوية،  والأخاق  والقيم  المروءة 

الأنانية والنفعية والانتهازية المقيتة.

*       *       *
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